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 تمھید

 

الحمد للّھ رب العالمین والصلاة والسلام على من بُعث رحمةً للعالمین، محمد، وعلى آلھ 
قال تعالى في محكم كتابھ الذي لا یأتیھ الباطل من بین .طاھرین، الأئمة المیامینالطیبین ال

یا أیّھا (: وقال. )1()وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا(: یدیھ ولا من خلفھ
فردّوه  الذین آمنوا أطیعوا اللّھ وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء

 .)2()الى اللّھ والرسول إن كنتم تؤمنون باللّھ والیوم الآخر ذلك خیرٌ واحسن تأویلا

فالرّادّ الى اللّھ الآخذ بمحكم كتابھ، والرادّ إلى الرسول «: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین 
یَعتبِر المسلمون ـ كل المسلمین ـ أنّ السنة النبویة .)3(»الآخذ بسنتھ الجامعة غیر المفرّقة

الكریم، الشریفة ھي المصدر الثاني من مصادر الشریعة الاسلامیة ومعارفھا بعد القرآن 
ومما یؤكد أھمیّة السنة النبویة ومكانتھا، كونھا تفسر الغامض من آیات الكتاب العزیز 

 .وتفصّل المجمل منھ، فضلاً عن كونھا طریقاً لتبلیغ الأحكام وبیان معارف الدین

 .ھذا مما لا ریب فیھ ولا یناقش فیھ أحد من المسلمین أصلاً 

لسنة النبویة الشریفة، ومرّت من خلالھا حتى وصلت غیر أن الوسائل التي انتقلت عبرھا ا 
إلینا، أدّت إلى وقوع جدل بین المسلمین حول سلامة تلك الوسائل والطرق على نحو یمكن 

، أو أنھا تعرّضت أثناء )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الاطمئنان بأن ھذا الواصل إلینا ھو سنة رسول اللّھ
إلى طبقة، لعقبات ومشاكل أدّت إلى ھبوط میزان  انتقالھا من جیل إلى جیل، ومن طبقة

 .الاعتبار بالنسبة للكثیر من مفرداتھا، مما یفتح الباب أمام دراسة تلك الطرق وتمحیصھا

ومما لا شك فیھ أنھا قد تعرضت في بعض المنعطفات إلى حالة من الدسّ والتزویر  
 .والتحریف والتشویھ، تارة عن قصد، وأخرى عن غیر قصد

والبحث في ھذه المسألة أخذ جانباً كبیراً من اھتمام العلماء والمحدثین، وثارت بینھم  
نزاعات عظیمة حول ذلك، فاندفع البعض منھم إلى اغلاق البحث تماماً بسبب حرصھم 
الشدید على تصحیح الواقع التاریخي للمسلمین، وابعاد التھمة عن أصحابھم ومحدثیھم 

بخطورة الاستجابة للتشكیكات المطروحة حول سلامة ومصنفیھم، وبسبب إحساسھم 
الموجود والمدوّن فیما بأیدینا من الكتب والمجامیع الحدیثیة، اعتقاداً منھم بأن ذلك سیؤدي  

                                                           
 . 7/ سورة الحشر) 1(
 . 59/ سورة النساء) 2(
 .إلى مالك الاشتر) علیھ السلام(عھد الامام أمیر المؤمنین/ ج البلاغةنھ: الشریف الرضي) 3(
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، وبالتالي التخلّي عن )صلى االله علیھ وآلھ(بالضرورة إلى فقدان الوسیلة إلى سنة الرسول الأكرم
لأجل ذلك أغلقوا باب النقاش والبحث . عة الاسلامیةھذا المصدر الأساس من مصادر الشری

في ھذا الموضوع، ومنعوا من التعرّض لدراسة الطرق والوسائط، ووضعوا خطاً أحمر 
، )4(یضفي ھالة من الحرمة والقداسة على الصحابة الكرام، بالمعنى الواسع جداً للصحابي

، وأن )صلى االله علیھ وآلھ(وصرحوا بأنھم حملة السنة النبویّة والواسطة بیننا وبین الرسول
التعرض لھم والتشكیك بعدالة أحد منھم أو بصحة ما نقلوا یؤدي إلى اسقاط السنّة النبویّة 

ھم إلى كارثة كبرى ـ حسب زعمھم ـ فلا بدّ من غضّ النظر عن الشریفة، ولما كان ذلك یجرّ
ذلك، والتسلیم بسلامة الطرق،  وعدالة الصحابة جمیعاً، بل اتھام من یطعن بعدالة أحد منھم 

 .بأنھ یرید ھدم الدین والقضاء على الشریعة

النظر  والحقیقة أن ھذا النوع من الباحثین نظر إلى الأمور بمنظار ضیق، وفاتھ أنّ غض 
عن دراسة وتقییم الطرق التي انتقلت عبرھا السنة النبویّة الشریفة، یشكّل خطراً أكبر على 
الشریعة الاسلامیّة، إذ أنھ یكرّس واقعاً مرّاً، ویضفي الشرعیة ـ بلا دلیل ولا برھان ـ على 

علیھ صلى االله (كل ما یحتمل أنھ مدسوس في كتب الحدیث، وعلى كل ما كذب على رسول اللّھ

، أو حرّف من أحادیثھ بالزیادة أو بالاسقاط أو بالتغییر والتبدیل، مما كان یحصل تارةً )وآلھ
عن عمد خدمة لبعض المصالح الدنیویّة والمآرب السیاسیّة، وأخرى عن غیر عمد نتیجة 

 .لتقادم العھد وعدم التدوین

التي عانى منھا  فلماذا ندسّ رؤوسنا في التراب، ونتغاضى عن المشكلات الحقیقیة 
المسلمون في الحفاظ على الشریعة الغرّاء، لماذا نصرّ على تعدیل وتوثیق من صرّح 

نفسھ یصرح بكثرة الكذّابة  )صلى االله علیھ وآلھ(معاصروه بفسقھ وانحرافھ، لماذا نكابر والرسول
 .)5(علیھ

المشكلة ـ كما ذكرنا ـ نشأت من ضیق النظر والاقتصار على ملاحظة  وعلى أي حال فان 
 :الأمور من زاویة واحدة، والمسألة لیست كما یتصور ھؤلاء، وذلك لما یلي

ـ إن تسریة الجرح والتعدیل إلى جمیع رواة السنة الشریفة، بما فیھم الصحابة الكرام،  1 
، إذ أن الكثیر من الصحابة الأجلاء  یدعى ـلن یؤدّي إلى انسداد باب العلم بالسنة ـ كما 

                                                           
أو رآه من المسلمین، ووافقھ على ذلك ابن حجر العسقلاني ) ھ وآلھصلى االله علی(من صحب النبي: عرّف البخاري الصحابي بأنھ) 4(

من : ان عمل من صنّف في الصحابة یدلّ على الاكتفاء بمجرد الرؤیة ولو من دون تمییز، وقال علي بن المدیني: في الشرح وقال
 .صحب النبي أو رآه ساعة  من نھار فھو من اصحاب النبي

 . 79/ 6ارشاد الساري : ، القسطلاني341/ على السنة المحمّدیةأضواء : محمود ابو ریّة: انظر  
 .  50/80، 36/273،  2/225بحار الأنوار : المجلسي) 5(
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العدول الذین أحرزت وثاقتھم قد نقلوا لنا من الروایات المتضمنة للأحكام ما یطمأن إلیھ، 
 .وجرح البعض لیس ھدماً للسنة وانما ھو تنقیةٌ لھا  من الشوائب الغریبة عنھا

حادیث المشكوكة یھدف إلى ـ ان معرفة السنّة الصحیحة الثابتة النقیّة الخالیة عن الأ 2 
التمسك بالدین، والاعتصام بالسنّة الحقیقیة دون الأوھام والافتراءات والشبھات، وھذا ھو 

 .الاسلوب العلمي الصحیح في تشیید الدین وترسیخ أركانھ، وما أبعده عن الھدم

 ، ویھملون سنّة رسول ـ ان ھؤلاء یدافعون عن أمور ظنیّة ـ في أحسن حالاتھا ـ 3 
القطعیّة التي دوّنت في عصره وبأمره واملائھ، بل ینكرونھا دون مبرّر  )صلى االله علیھ وآلھ(اللّھ

 .معقول

والمؤسف أن مصنّفیھم ومحدثیھم لا یتعرض لشيء من ذلك ولو على نحو الاحتمال، ولا  
 .یخفى ما یكمن وراء ذلك من دوافع سیاسیة

ترك سنّة مكتوبة )صلى االله علیھ وآلھ(ك أنّ رسول اللّھفانّ الثابت عندنا بشكل قاطع لا یقبل الش 
فیھا كل ما یحتاج إلیھ الناس، وأن الخلفاء  منعوا تدوین السنة النبویّة الشریفة في القرن 

، وأمروا بمحو ما كان كُتب منھا، بل منعوا الروایة إلا في دائرة ضیقة )6(الأول الھجري
صلى (وحدود معیّنة، حتّى تقادم العھد، ومضى الرعیل الأول من المسلمین الذین صحبوا النبيّ

ممّن كانوا على  )صلى االله علیھ وآلھ(رب عھدهوسمعوا منھ، بل مضى تقریباً جل من قا )االله علیھ وآلھ
وبدأ المسلمون بالإھتمام بالحدیث ففكّروا بجمع . صلة وثیقة وتماس  مباشر بالصحابة الكرام

المتناثر منھ وتدوینھ في مطلع القرن الثاني كما یقولون، عندما أمر عمر بن عبدالعزیز 
، على أن التدوین لم یأخذ الطابع الجدّي إلاّ على رأس المئتین كما نصّ علیھ ابن )7(بذلك

ولقد تعرضت السنّة الشریفة خلال تلك . )8(حجر والحافظ الذھبي واعترف بھ إبن تیمیّة
الحقبة لھزّات عنیفة، لا یؤمن معھا بقاؤھا على نقائھا وسلامتھا، بل الأدلّة متظافرة على أن 

واسعاً للوضاعین والكذابین خاصة خلال الفترة الأولى من قیام تلك الفترة شھدت نشاطاً 
قال : إنا كنا مدّة إذا سمعنا رجلاً یقول: وقد روي عن ابن عباس أنھ قال. )9(الدّولة الأمویة

                                                           
تدوین ا : لجلالي، ا2/46معالم المدرستین : ، العسكري 5ـ  1/2تذكرة الحفاظ : ، الذھبي5/140الطبقات الكبرى : ابن سعد: راجع) 6(

 .431وما بعدھا و 263/ لسنّة النبویّة
اُصول : ، محمد عجاج الخطیب245، 179/ الحدیث والمحدثون: العلم، محمد ابو زھرة باب كتابة 1/208فتح الباري : العسقلاني) 7(

 .177ـ  176/ الحدیث
 .ن، فمن المعروف أن أقدم المصنفات الحدیثیة ترجع إلى بدایة القرن الثالثولعل مرادھم أنھ بدایة التصنیف لا التدوی) 8(
 .72ـ  4/63شرح نھج البلاغة : ابن أبي الحدید) 9(
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عبة والذلول لم نأخذ من رسول اللّھ، ابتدرتھ أبصارنا وأصغینا بآذاننا، فلما ركب الناس الص
 .)10(الناس إلاّ ما نعرف

 .بركوب الصعبة والذلول عن الخلط بین الكذب والصحیح في حدیثھم )رضي االله عنھ(وقد كنّى 

من قبل  إنّ قلة الإقبال على الكتابة عند العرب قبل الاسلام، وعدم إدراك قیمة التدوین 
الكثیر من المسلمین، لم یمنع العدید من الصحابة الكرام أن یقیّدوا بعض ما سمعوه من 

قد أذن  )صلى االله علیھ وآلھ(من حدیث وتشیر بعض النصوص إلى أنھ )صلى االله علیھ وآلھ(رسول اللّھ
ا بذلك، بل حث علیھ، حتى أن الكثیر من الصحابة الكرام نسبت لھم صحائف كانوا دوّنوھ

، إلاّ أن التدوین لم یصبح ظاھرة عامة، فتركت كارثة )صلى االله علیھ وآلھ(على عھد رسول اللّھ
المنع من التدوین في القرن الأول الھجري والأمر بمحو واحراق ما كتب من الحدیث النبوي 
الشریف أسوء الأثر على السنة النبویة الشریفة، فقد اتیحت الفرصة لمن یرید العبث بھا، 

تفیداً من عوامل عدّة، منھا تقادم العھد وتفرق الصحابة والنسیان وتوسع البلاد الاسلامیة، مس
كل ھذا جعل من دراسة الحدیث النبوي الشریف والتثبت منھ عملیة  شاقة تتطلب خبرة 

 .واسعة وجھوداً كبیرة

ره الثاقب وتدبیره قد أدرك بعلمھ الواسع وحكمتھ ونظ )صلى االله علیھ وآلھ(ویبدو أنّ رسول اللّھ 
المسدّد بالوحي، أنّ الشریعة الاسلامیة لكي یضمن لھا البقاء والاستمرار والسلامة تحتاج 

 :إلى ثلاثة دعائم

القرآن الكریم الحبل الممدود من السماء إلى الأرض، وكتاب اللّھ الذي فیھ الھدى،  :الاُولى 
إھتمامھ على نشره وحث )ى االله علیھ وآلھصل(فركز. الخالدة )صلى االله علیھ وآلھ(ومعجزة الرسول

المسلمین على حفظھ والعنایة بھ والتمسك بمعارفھ واحكامھ، وأمر كتّاب الوحي بتدوینھ 
ونشر صحائفھ لیحفظ من التحریف والتغییر، وقد تأتّى لھ ذلك، ولم یرحل عن ھذه الدنیا 

 .)11(حتى كان مجموعاً مدوّنا عند عدد لا یستھان بھ من المسلمین

صلى االله علیھ (الذین ربّاھم الرسول )علیھم السلام(العترة النبویة الطاھرة من أھل البیت :الثانیة 

تربیة خاصة، وأھّلھم لتحمل أعباء الرسالة من بعده، فكانوا المطھّرین من الذنوب،  )وآلھ
صلى االله (ن المعاصي، والأوعیة النقیة لاحتواء الشریعة ومعارف الدین، وقد جعلھمالمنزھین ع

مرجعاً للأمة وولاةً لأمرھا، وحراساً على الدین، وأمانا من الضلال والعمى،  )علیھ وآلھ

                                                           
 . 67/ أضواء على السنّة المحمدیة: محمود أبو ریّة) 10(
كان لغرض )صلى االله علیھ وآلھ(، وأن الجمع الذي تم بعد وفاتھ)صلى االله علیھ وآلھ(نحن نعتقد بأن القرآن جمع في حیاة الرسول) 11(

استنساخ نسخة منھ لدار الخلافة لیس إلاّ، وھناك العدید من النصوص التي رووھا عن جمع عدد من الصحابة للقرآن الكریم  في 
 . 99ـ  90/ حقائق ھامة: السید جعفر مرتضى العاملي: ، فراجع)لیھ وآلھصلى االله ع(حیاة الرسول
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وأوصى باتباعھم والالتزام بھم والتمسك بعروتھم الوثقى جنباً إلى جنب مع القرآن الكریم،  
 :فقال

تارك فیكم الثقلین كتاب اللّھ وعترتي أھل بیتي ما  ان تمسكتم بھما لن تضلوا إني « 
 .)12(»وانھما لن یفترقا حتى یردا عليّ الحوض

المسدّدة بالوحي والمؤیدة بالتنزیل وقد  )صلى االله علیھ وآلھ(سنّة رسول اللّھ :الدعامة الثالثة 
من دون فرق  )صلى االله علیھ وآلھ(بحث لاثنتین من الآیات الآمرة باتباع الرسولأشرنا في صدر ال

 :بین حیاتھ وما بعد وفاتھ

 .)13()وما محمد إلاّ رسول قد خلت من قبلھ الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم( 

 .)14()من یطع الرسول فقد أطاع اللّھ ومن تولّى فما أرسلناك علیھم حفیظاً( 

على مستوى واحد في قدراتھم  )صلى االله علیھ وآلھ(ولم یكن المسلمون الذین عایشوا الرسول 
تھا الفكریة وفي عمق إیمانھم وفي امكاناتھم التي تؤھلھم لحمل ثقل الرسالة ودرك جمیع غایا

یلقي على الناس من المعارف ما یتناسب مع  )صلى االله علیھ وآلھ(وأسرارھا، فكان الرسول
 .طاقاتھم الذھنیة، ویبیّن لھم من أحكام الدین وتكالیفھ ما یحتاجونھ في ابتلاءاتھم الیومیّة

إلاّ أن الرسالة المحمّدیة باعتبارھا الرسالة الخاتمة لا بدّ لھا أن تحوي من الاحكام  
والمعارف ما یفي بحاجات كل العصور والأجیال وما یناسب كل العقول والأذھان، فمن ھنا 
تبرز أھمیّة الدعامة الثانیة باعتبارھا المؤھلة لأداء ھذا الدور، وتحمل ھذه المسؤولیة ولیس 

ـ بل    عن تبلیغ الرسالة أو تقصیره ـ والعیاذ باللّھ )صلى االله علیھ وآلھ(ذلك ناشئاً من عجز الرسول
من جھة خصوصیات الزمان والمكان واختلاف الناس، والمستجدات التي تستدعي البیان 
عند وقت الحاجة، وایصال ما یخص الأزمنة المتأخرة لأھلھا سالماً، فضلاً عن مھمّة حفظ 
الأحكام الثابتة من الضیاع وحراستھا من تلاعب الأھواء واختلاف الأذواق، فان التبلیغ 

ـ بھذا المعنى الواسع ـ من    بمثل ھذه المھمة، ومن أجل كل ذلك كانت الامامة بنفسھ لا یفي
 .ضرورات الرسالة

                                                           
صحابیاً وصحابیة، وقد نقلھ الخاصة والعامة في كتبھم ومجامیعھم  35) صلى االله علیھ وآلھ(روى ھذا الحدیث عن رسول اللّھ) 12(

راجع مصادره في خلاصة عبقات الأنوار للسید المیلاني، . والمحدثین والفقھاء والمحققینونص على صحتھ كثیر من الحفاظ 
 .106وفصل مصادر حدیث الثقلین في مجلة رسالة الثقلین العدد السابع ص

 .144/ سورة آل عمران) 13(
 . 80/ سورة النساء) 14(
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ـ بعد مھمّة الاعداد والتأھیل ـ على تعریف الأئمة الذین  )صلى االله علیھ وآلھ(وقد عمل الرسول 
ل ما أعدّھم لتحمل الأمانة بكل ما تحویھ الرسالة الخاتمة من معارف وأحكام، ورسم لھم ك

 .یحتاجونھ في طریق قیادة الأمة وولایة أمرھا، فكانوا بذلك الثقل الثاني

لم یكن ضنیناً بشيء من أحكام الشریعة ولا معارف الدین، وھو  )صلى االله علیھ وآلھ(الرسول 
المبعوث لتبلیغھا لا لكتمانھا، إلاّ أن عامة الناس الذین آمنوا بھ وصدّقوه لم یكونوا یملكون 

الأوعیة التي تؤھلھم لتحمل كل أسرار الرسالة ودقائق معارفھا، ولیس ذلك انقاصاً القلوب و
من شأنھم وتوھیناً لھم، ونحن جمیعاً نعرف أن المعارف الإلھیة وعظیم أسرارھا إذا ألقیت 
على عوام الناس، لم یدركوھا وربما تركت آثاراً سلبیةً بل ربما أدت إلى انحرافھم عن جادة 

 .الصواب

جل ھذا نرى أساتذة الفلسفة والعرفان یوصون تلامذتھم بالحرص على كتمان علومھم ولأ 
عن عامة الناس وعدم إلقائھا إلى من لا یتحملھا، مع أنھا من العلوم والمعارف التي یتوصل 

 .إلیھا الانسان بعقلھ وفكره، فكیف بما  ھو فوق عقول البشر وادراكھم

كل ما یسمعون، ولا یستوعبون كل ما یحفظون، أضف إلى ذلك أنّ الناس لا یحفظون  
اضطربت آراء المسلمین في  )صلى االله علیھ وآلھ(والشواھد على ذلك كثیرة جداً، فبعد رسول اللّھ

أبسط الأمور وأیسرھا، فقد اختلفوا في عدد تكبیرات صلاة المیت ولم یحفظوا سنة رسول 
 .)15(صلوا معھ مئات وربما آلاف المراتاللّھ فیھا حتى جمعھم الخلیفة على عدد، رغم أنھم 

 .وأمثال ذلك مما لا یخفى على من ألقى نظرة على كتب الفقھ والحدیث والسیرة 

ي تربّى في حجره الذ )علیھ السلام(إلى علي بن أبي طالب )صلى االله علیھ وآلھ(فعمد رسول اللّھ 
وصنع على عینھ، بعد أن عرف فیھ القدرة الكافیة والمؤھلات المناسبة، فأخذ یزقھ العلم زقاً 
ویلقنھ المعارف یوماً بیوم حتى صار مستودع علمھ والأمین على ما علّمھ اللّھ تعالى من 

 :)علیھ السلام(وفي ھذا یقول. العلوم والمعارف

 .)16(»ألف باب من العلم یفتح لي كل باب ألف باب )علیھ وآلھصلى االله (علمني رسول اللّھ« 

 :فیما تواتر عنھ )صلى االله علیھ وآلھ(ویقول الرسول 

فمن أراد المدینة فلیأت «: ، وفي بعض الروایات)17(»أنا مدینة العلم وعليّ بابھا« 
 .»فمن اراد العلم فلیأتھا من قبل بابھا«: وفي بعضھا، »الباب

                                                           
 .وراجع كتب الحدیث الاُخرى. ، كتاب الجنائز188ـ  3/183مصنف إبن أبي شیبة ) 15(
 .من نفس المصدر 145ـ  127، وفي معناه أحادیث كثیرة، راجع ص40/144بحار الأنوار : المجلسي) 16(
للامام المحدث أحمد بن محمد بن » فتح الملك العليّ بصحة حدیث باب مدینة العلم عليّ«راجع طرق ھذا الحدیث في كتاب ) 17(

، 298ـ  16/277، و 501ـ  5/469للشھید التستري وملحقاتھ للسید المرعشي » احقاق الحق«الصدّیق الحسني المغربي، وكتاب 
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 :)علیھما السلام(ویقول أمیر المؤمنین 

إتباع الفصیل أثر أمھ، یرفع لي في  ] )صلى االله علیھ وآلھ(عني رسول االلهی  [ولقد كنت أتبعھ « 
كل یوم من أخلاقھ عَلَماً، ویأمرني بالاقتداء بھ، ولقد كان یجاور في كل سنة بحراء، فأراه 

 )صلى االله علیھ وآلھ(ولا یراه غیري، ولم یجمع بیت واحد یومئذ في الاسلام غیر رسول اللّھ
 .)18(»ھما، أرى نور الوحي والرسالة، وأشم ریح النبوةوخدیجة وأنا ثالث

أن یكتب كل ما  )علیھما السلام(بذلك بل كان یأمر علیاً )صلى االله علیھ وآلھ(ولم یكتف رسول اللّھ 
 :)صلى االله علیھ وآلھ(مرة لرسول اللّھ )علیھ السلام(یملي علیھ فقال

لست أخاف علیك النسیان وقد دعوت اللّھ لك : نبيّ اللّھ، أتخاف عليّ النسیان؟ قالیا « 
: ومن شركائي یا نبيّ اللّھ؟ قال: قلت: أن یحفظك ولا ینسیك، ولكن اكتب لشركائك، قال

 .)19(»...الأئمة من ولدك

وكتب بخطھ صحیفة طولھا  )صلى االله علیھ وآلھ(وكان من جملة ما أملاه علیھ رسول االله 
سبعون ذراعاً في عرض الأدیم، وھذه الصحیفة اشتھر أمرھا عند الشیعة وتحدث عنھا أئمة 

ما یحتاج إلیھ الناس من الأحكام حتى قیام الساعة،  ، وقد حوت كل)علیھم السلام(أھل البیت
وحفظ عند أمناء الأمة  )صلى االله علیھ وآلھ(وبقیت سنداً قطعیاً دوّن باشراف من الرسول الاكرم

 .، من ضمن ودائع النبوة ودلائل الإمامة)علیھم السلام(وحفظة الدین أئمة أھل البیت

 )صلى االله علیھ وآلھ(ت التي أملاھا رسول االلهوكان ھناك عدد آخر من الصحائف  والمدوّنا 
 .وخطھا بیمینھ نستعرضھا في نھایة البحث إن شاء اللّھ )علیھ السلام(على علي

التي نتمسك بھا، حیث أنھا تعتمد في تلقي  )علیھم السلام(وھذا أھم ما یمیّز مدرسة أھل البیت 
المتقدمة، وقد منّ اللّھ علینا بھذه  الأحكام الشرعیة والمعارف الدینیة على الدعائم الثلاثة

النعمة الكبیرة التي نتمنّى ونحب أن تعم جمیع المسلمین وأن ینعموا بھا ویتفیّئوا ظلالھا 
 .ویتذوقوا حلاوتھا

ألیس من الجدیر بنا ـ نحن المسلمین ـ إذا كنا طلاب حق أن نبحث عن سنّة .. وأخیراً 
التي انتقلت عبر الوسائل المأمونة والمضمونة، الخالیة عن  )صلى االله علیھ وآلھ(رسول اللّھ

                                                                                                                                                                                     
ـ  2/509للسید ناظم زاده القمي » الفصول المائة«العامة، وراجع أیضاً كتاب ، حیث أحصى طرقھ من كتب 428ـ  21/415و

 .، وغیرھا من المصادر520
 .192الخطبة / نھج البلاغة: الشریف الرضي) 18(
 ، وأمالي1/206كمال الدین : ، والصدوق36/232بحار الأنوار : المجلسي) 19(

 .167/ بصائر الدرجات: ، والصفار2/454، وأمالي الشیخ الطوسي 327/ الصدوق
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فماذا (! الشوائب، النقیة عن الغرائب، فنشد الرحال إلیھا ونعض علیھا بالنواجذ والاسنان؟
 .)20()بعد الحق إلاّ الضلال

 

*     *     * 

 

 

                                                           
 .32/ سورة یونس) 20(
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 ))علیھ السلام(( الصحیفة الجامعة أو كتاب عليّ

 )صلى االله علیھ وآلھ(یعتبر الشیعة أنّ التدوین الرسمي للحدیث النبوي بدأ برعایة رسول اللّھ 
صحیفة كبیرة حوت من  )علیھ السلام(أملى على علي بن أبي طالب )صلى االله علیھ وآلھ(نفسھ، وأنھ

امع الأحكام  ما یفي بجمیع حاجات الناس حتّى قیام الساعة، وأنّ ھذه الصحیفة أوّل كتاب ج
 .مانع للسنة النبویّة الشریفة فیما یتعلق بالحلال والحرام

ھذه الحقیقة قد تشكل مفاجأة بالنسبة للأذھان المشبعة بما كان یسعى لتكریسھ جمع كبیر  
من المحدّثین والباحثین والكتّاب، الذین خُدعوا ـ وللأسف ـ بروایات یبدو أنھا صنعت على 

عن )علیھم السلام(یاسي كبیر استھدف إبعاد أھل البیتطبق أھواء السلاطین، ضمن مخطط س
 .مراكز القیادة، وصرف الأنظار عنھم، والحیلولة دون التفاف الناس حولھم

ومفردات ھذا المخطط الخطیر كثیرة جداً لا یسع المقام لاستعراضھا، وما تعرّض لھ أھل  
ن خاصة، وأشیاعھم وأتباعھم منذ ، وذوو القربى من بني ھاشم عامة والعلویی)علیھم السلام(البیت

قیام دولة بني أمیّة، وعلى امتداد دولة بني العباس، والذین جاؤوا من بعدھم، من المصائب 
 .والمآسي المؤلمة، كلھا تدخل ضمن ھذا المخطط المأساوي الخطیر

ونحن ھنا سنتعرض بالبحث والتدقیق لھذه الحقیقة التي تعني فیما تعنیھ أن على المسلمین  
جمیعاً ـ غیر الشیعة الإمامیة ـ أن یعیدوا النظر في مدوّناتھم الحدیثیّة، وأن یقارنوھا بما ورد 

من بعده، ونشروا  )صلى االله علیھ وآلھ(، الذین حفظوا سنّة رسول اللّھ)علیھم السلام(عن أئمة أھل البیت
 .منھا ما مكّنتھم الظروف من نشره

علیھم (أنّ علینا أن لا نتعامل مع أقوال أئمة أھل البیتھذه الحقیقة تعني فیما تعنیھ أیضاً  

على أنھا آراء شخصیة كبقیة آراء واجتھادات العلماء، وانّما علینا أن ننظر إلیھا على  )السلام
وتنقلھا لنا بألفاظھا أو بمعانیھا من دون تغییر  )صلى االله علیھ وآلھ(أنھا أقوال تحكي سنة رسول اللّھ

 .ولا تبدیل

طرح ھذه الحقیقة مع أدلتھا لذوي الانصاف والنظر المتجرد عن الخلفیات نحن ن 
والعصبیّات، والأذھان التي تحمل روح البحث والتدقیق، والعقول المنفتحة التي تطلب الحق 

 .ولا ترید سوى الحق

 

 :في النصوص) )علیھ السلام((كتاب علي  
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كثیر من الأحادیث المرویّة عن من یتصفح مصادر الحدیث عند الشیعة الامامیّة یجد ال 
وقد أحصیت  )علیھ السلام(قد صرّحت بأنھا مستقاة من كتاب علي )علیھم السلام(أئمة أھل البیت

 :)علیھ السلام(المئات من الموارد التي یقول فیھا الامام

 .»كذا )صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول اللّھ )علیھ السلام(وجدنا في كتاب علي« 

 .»)علیھ السلام(كذا في كتاب علي«، أو »كذا )علیھ السلام(علي في كتاب«: أو 

 .»)علیھ السلام(ھكذا في كتاب علي.. «: أو 

 .وامثال ذلك »)علیھ السلام(وذلك في كتاب علي.. «: أو 

 :وفي بعض الروایات تصریح أكثر حیث تقول 

الذي ھو «أو » ...)صلى االله علیھ وآلھ(الذي أملاه رسول اللّھ )علیھ السلام(ان في كتاب علي« 
 .وأمثال ذلك »...)صلى االله علیھ وآلھ(املاء رسول االله

قد رویت عن الإمام  )علیھ السلام(والملاحظ أن أغلب الروایات التي تصرح بذكر كتاب علي 
یت ، ویقلّ ذلك عن غیرھما من أئمة ب)علیھما السلام(جعفر الصادق وعن أبیھ الامام محمد الباقر

العصمة والطھارة، ولنا وقفة مع ھذه الملاحظة في موضع آخر من ھذا البحث ان شاء اللّھ، 
علیھ (والذي یھمنا ھنا ھو أن الظاھر من مجموع ھذه النصوص أنّ مسألة وجود كتاب لعلي

یتداولھ الأئمة كانت معروفة في أوساط أصحابھم، ولأجل ھذا لا تجد في تلك الروایات  )السلام
عن ماھیة ھذا الكتاب وعن مكان وجوده )علیھ السلام(فسر منھم بعد ذكره من قبل الاماممن یست

علیھم (إلاّ فیما شذّ وندر، ومن المسلّم عند الجمیع أنھ لم یكن منتشراً عند أتباع الأئمة

وشیعتھم، وانما ھو من مختصّاتھم ومن العلوم التي استأثروا بھا وتوارثوھا، وأظھروا )السلام
 .ا یحتاجھ الناس، كلما سنحت الفرصة وسئلوا عن حكم من الأحكاممنھا م

ھذا النوع من النصوص ینتشر في كتب الحدیث عند الشیعة وفي جمیع الأبواب، وقد  
 .)21(أحصى عدداً كبیراً منھا العلامة المحقق آیة اللّھ الشیخ علي الأحمدي

في سیاق  )علیھ السلام(ن النصوص الأخرى  التي تحدثت عن كتاب عليوھناك العدید م 
وتشكل تراثاً مختصاً  )علیھم السلام(الحدیث عن ودائع النبوة التي یتوارثھا أئمة أھل البیت

بالامامة ووثیقة حیّة تحفظ السنة النبویة والمعارف الإلھیة، ومرجعاً للأمة ومنقذاً لھا من 
 .الحیرة والضلال

 

 :ھذه النصوصفمن  

                                                           
 . 89ـ  72/ مكاتیب الرسول: الأحمدي) 21(
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یا أبا محمد، وإنّ : قال )علیھ السلام(ـ ما روي عن أبي بصیر في حدیث عن أبي عبداللّھ 1 
صحیفة   :جعلت فداك وما الجامعة؟ قال: قلت: قال! ؟عندنا الجامعة وما یدریھم ما الجامعة

خطّ عليّ واملائھ من فلق فیھ، و )صلى االله علیھ وآلھ(طولھا سبعون ذراعاً بذراع رسول اللّھ
.. بیمینھ، فیھا كل حلال وحرام وكل شيء یحتاج الناس إلیھ حتى الأرش في الخدش

 .)22(الحدیث

في  )23(ابن شبرمةسمعتھ یقول ـ وذكر : ، قال)علیھ السلام(ـ وعنھ أیضا عن أبي عبداللّھ 2 
 بخط    [وخطھ  )صلى االله علیھ وآلھ(رسول اللّھ ] خ املاء  [ أین ھو من الجامعة، أملى :فتیاه ـ فقال

 .)24(بیده، فیھا جمیع الحلال والحرام، حتى أرش الخدش فیھ )علیھ السلام(عليّ ] خ

ھو : بعض أصحابنا عن الجفر فقال )علیھ السلام(سأل أبا عبداللّھ: ـ وعن أبي عبیدة قال 3 
یفة طولھا سبعون ذراعاً في عرض تلك صح: فالجامعة؟ قال: قال لھ جلد ثور مملوء علماً،
، فیھا كل  ما یحتاج الناس إلیھ، ولیس من قضیّة إلاّ وھي فیھا )25(الأدیم مثل فخذ الفالج
 ..)26(حتى أرش الخدش

إن عندنا ما لا : یقول )علیھ السلام(سمعت أبا عبداللّھ: ـ وعن بكر بن كرب الصیرفيّ قال 4 
، وان الناس لیحتاجون إلینا، وان عندنا كتاباً إملاء   ] خ أحد  [نحتاج معھ إلى الناس 

 .)27(یھاكل حلال وحرام، صحیفة ف)علیھ السلام(وخط عليّ )صلى االله علیھ وآلھ(رسول اللّھ

أما واللّھ : فسمعناه یقول )علیھ السلام(كنا عند أبي عبداللّھ: ـ وفي روایة أخرى عنھ قال 5 
حیفة سبعون ذراعاً عندنا ما لا نحتاج إلى الناس، والناس لیحتاجون إلینا، إن عندنا لص

 .)28(فیھا من كل حلال وحرام.. )صلى االله علیھ وآلھ(بخط علي واملاء رسول اللّھ

یا فضیل، عندنا كتاب عليّ : )علیھ السلام(قال لي أبو جعفر: ـ وعن فضیل بن یسار قال 6 
وھو فیھ حتّى أرش الخدش، ثم خطھ سبعون ذراعاً ما على الأرض شيء یُحتاج إلیھ إلاّ 

 .)29(بیده على ابھامھ

                                                           
 .152، 143/بصائر الدرجات : ، والصفار38، 26/22بحار الأنوار : ، والمجلسي1/239الكافي : الكلیني) 22(
 .349ـ  6/347سیر اعلام النبلاء : الذھبي: ھو عبداللّھ بن شُبرُمة كان قاضیاً بالكوفة وصدیقاً لأبي حنیفة، راجع) 23(
 .148، 145/ بصائر الدرجات: ، والصفار26/35بحار الانوار : المجلسي) 24(
 .2/346لسان العرب : ابن منظور. الجمل الضخم ذو السنامین: الفالج) 25(
 .عنھ قریب منھ 149في صو 153، 142/ بصائر الدرجات: ، والصفار1/241الكافي : الكلیني) 26(
 .عنھ قریب منھ 149وفي ص 154/ بصائر الدرجات: ، والصفار242ـ  1/241الكافي : الكلیني) 27(
 .142/ بصائر الدرجات: الصفار) 28(
 .147/ بصائر الدرجات: الصفار) 29(
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سبعون  )علیھ السلام(عندنا كتاب عليّ: یقول )علیھ السلام(سمعت أبا عبداالله: ـ وعن مروان قال 7 
 .)30(ذراعاً

الذي ھو  )31(إن في كتاب: یقول )علیھ السلام(اللّھسمعت أبا عبد: ـ وعن عنبسة العابد قال 8 
 .)32(وخطھ عليّ بیده إن كان في شيء شوم ففي اللسان )صلى االله علیھ وآلھ(املاء رسول اللّھ

إن : ـ وذكرت عنده الصلاة ـ فقال )علیھ السلام(سمعت جعفر بن محمد: قال ـ وعنھ أیضاً 9 
في كتاب علي الذي ھو املاء رسول اللّھ أن اللّھ تبارك وتعالى لا یعذب على كثرة الصلاة 

 .)33(] أجراً  [والصیام ولكن یزده جزاءً 

ان عندنا جلداً : سمعتھ یقول: ، قال)علیھ السلام(ـ وعن عبداللّھ بن سنان عن أبي عبداللّھ 10 
سبعون ذراعاً أملى رسول اللّھ وخطھ عليّ بیده، وان فیھ جمیع ما یحتاجون إلیھ حتى 

 .)34(أرش الخدش

وان عندنا لصحیفة طولھا سبعون ذراعاً وأملاھا : ـ وفي روایة أخرى عنھ أنھ قال 11 
 .)35(رسول اللّھ وخطھا عليّ بیده، وأن فیھا لجمیع ما یُحتاج إلیھ حتى أرش الخدش

صلى (لاء رسول اللّھفیھا خط عليّ وام.. : سمعتھ یقول: ـ وفي روایة أخرى عنھ قال 12 

 .)36(من فلق فیھ، ما من شيء یُحتاج إلیھ الاّ وھو فیھ حتى أرش الخدش )االله علیھ وآلھ

في كتاب عليّ كل : قال )علیھ السلام(ـ وعن عبداللّھ بن میمون القداّح عن أبي عبداللّھ 13 
 ...)37(شيء یُحتاج إلیھ حتى أرش الخدش

ما خلق اللّھ حلالاً ولا حراماً إلاّ : یقول )علیھ السلام(سمعت أبا عبداللّھ: ـ وعن حمّاد قال 14 
ولھ حدّ كحدّ الدور، وانّ حلال محمد حلال إلى یوم القیامة وحرامھ حرام إلى یوم القیامة، 

خلق اللّھ حلالاً ولا حراماً إلاّ فیھا، فما كان ولانّ عندنا صحیفة طولھا سبعون ذراعاً، وما 
من الطریق فھو من الطریق، وما كان من الدور فھو من الدور، حتى أرش الخدش وما 

 .)38(سواھا والجلدة ونصف الجلدة

                                                           
 .147/ بصائر الدرجات: الصفار) 30(
 .في كتاب علي، بقرینة الروایة الآتیة: كذا في المصدر ولعل الصواب) 31(
 .166ـ  165، 147/ بصائر الدرجات: الصفار) 32(
 .165/ بصائر الدرجات: ، والصفار10/407و 4/103وسائل الشیعة : الحر العاملي) 33(
 .147/ بصائر الدرجات: الصفار) 34(
 .159، 155، 143/ بصائر الدرجات: الصفار) 35(
 .155/ بصائر الدرجات: الصفار) 36(
 .164، 148/ بصائر الدرجات: فارالص) 37(
 .148/ بصائر الدرجات: الصفار) 38(
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لما حضره  )معلیھ السلا(إن الحسین: قال )علیھما السلام(ـ عن أبي الجارود عن أبي جعفر 15 
الذي حضره دعا ابنتھ الكبرى فاطمة فدفع إلیھا كتاباً ملفوفاً ووصیّة ظاھرة ووصیّة 
باطنة، وكان علي بن الحسین مبطوناً لا یرون إلاّ أنھ لما بھ، فدفعت فاطمة الكتاب إلى علي 

یھ ولد فیھ واللّھ جمیع ما یحتاج إل: فما في ذلك؟ فقال: فقلت بن الحسین ثم صار ذلك إلینا،
 .)39(آدم إلى أن تفنى الدنیا

ضلّ علم ابن شبرمة عند  :یقول )علیھ السلام(سمعت أبا عبداللّھ: ـ عن أبي شیبة قال 16 
لحرام، إن أصحاب القیاس الجامعة، إنّ الجامعة لم تدع لأحد كلاماً، فیھا علم الحلال وا

 .)40(طلبوا العلم بالقیاس فلم یزدھم من الحق إلاّ بعداً، وانّ دین اللّھ لا یصاب بالقیاس

ھلك من كان إنما : ، قال)علیھ السلام( ] الكاظم  [ـ عن محمد بن حكیم عن أبي الحسن  17 
قبلكم بالقیاس إن اللّھ تبارك وتعالى لم یقبض نبیّھ حتّى أكمل لھ جمیع دینھ في حلالھ 
وحرامھ، فجاءكم مما تحتاجون إلیھ في حیاتھ، وتستغیثون بھ وبأھل بیتھ بعد موتھ، وانھا 

ارش   [عند أھل بیتھ حتى أن فیھ لأرش خدش الكف  ] خ  مصحف  [صحیفة 
 ...)41(] خ  الخدش

إن : ، قال)علیھ السلام(عن أبي عبداللّھ ] أبي حمزة البطائني  [ـ عن علي بن الحسین  18 
صدق واللّھ  :فقالعبداللّھ بن الحسن یزعم أنھ لیس عنده من العلم إلاّ ما عند الناس، 

ولكن عندنا واللّھ الجامعة فیھا  عبداللّھ بن الحسن، ما عنده من العلم إلاّ ما عند الناس،
 ...)42(الحلال والحرام

عندنا الجامعة، وھي  :)علیھ السلام(قال لي أبو جعفر: قال ] الأنصاري  [ـ عن أبي مریم  19 
 وخط )صلى االله علیھ وآلھ(سبعون ذراعاً فیھا كل شيء حتى أرش الخدش، املاء رسول اللّھ

 ...)43()علیھ السلام(علي

أما قولھ في الجفر، إنما : یقول )علیھ السلام(سمعت أبا عبداللّھ: ـ عن علي بن سعید قال 20 
ھو جلد ثور مدبوغ كالجراب، فیھ كتبٌ، وعلم ما یحتاج إلیھ الناس إلى یوم القیامة من 

 .)44()علیھ السلام(وخطّ عليّ)االله علیھ وآلھصلى (حلال وحرام، إملاء رسول اللّھ

                                                           
 .163، 149، وبسند آخر عنھ مع اختلاف یسیر في المتن ص148/ بصائر الدرجات: الصفار) 39(
 .  1/57الكافي : ، الكلیني150ـ  149، 146/ بصائر الدرجات: الصفار)40(
 .150، 147/ بصائر الدرجات: لصفارا) 41(
 .161، 157/ بصائر الدرجات: الصفار) 42(
 .160/ بصائر الدرجات: الصفار) 43(
 .161، 160/ بصائر الدرجات: الصفار) 44(
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إن عندنا لصحیفة : یقول )علیھ السلام(سمعت أبا عبداللّھ: ـ عن سلیمان بن خالد قال 21 
بیده، ما من حلال ولا )علیھ السلام(وخط عليّ )صلى االله علیھ وآلھ(سبعون ذراعاً إملاء رسول اللّھ

 .)45(حرام إلاّ وھو فیھا حتى أرش الخدش

ان عندنا لصحیفة : یقول )علیھ السلام(سمعت أبا عبداللّھ: ـ وفي روایة اخرى عنھ قال 22 
 .)46(یقال لھا الجامعة ما من حلال وحرام الاّ وھو فیھا حتى أرش الخدش

یا : أشار إلى بیت كبیر وقال: ، قال)علیھ السلام(ـ عن حمران بن أعین عن أبي جعفر 23 
حمران، إن في ھذا البیت صحیفة طولھا سبعون ذراعاً بخط عليّ واملاء رسول اللّھ، ولو 

 .)47(ولّینا الناس لحكمنا بینھم بما أنزل اللّھ، لم نَعْدُ ما في ھذه الصحیفة

إنّ عندنا صحیفة من كتب عليّ : )علیھ السلام(قال أبو جعفر: ـ عن محمد بن مسلم قال 24 
وسألتھ عن میراث العلم ما بلغ؟ : قال. طولھا سبعون ذراعاً، فنحن نتبع ما فیھا لا نعدوھا

التي تتكلم فیھ الناس مثل الطلاق  أجوامع ھو من العلم أم فیھ تفسیر كل شيء من ھذه الأمور
كتب العلم كلّھ، القضاء والفرایض، فلو ظھر أمرنا لم  )علیھ السلام(إنّ علیاً: والفرائض؟ فقال

 .)48(یكن شيء إلاّ فیھ سنّة نمضیھا

نا لصحیفة طولھا واللّھ، انّ عند: قال )علیھ السلام(ـ عن ابن العباس عن أبي عبداللّھ 25 
صلى االله (سبعون ذراعاً فیھا جمیع ما یحتاج إلیھ الناس حتى أرش الخدش، املاء رسول اللّھ

 .)49(وكتبھ عليّ بیده صلوات اللّھ علیھ )علیھ وآلھ

عندنا صحیفة فیھا إن : یقول )علیھ السلام(سمعت أبا عبداللّھ: ـ عن منصور بن حازم قال 26 
 .)50(ما یحتاج إلیھ حتى أنّ فیھا أرش الخدش

 عندنا  [إن عندي : )علیھ السلام(قال أبو عبداللّھ: ـ وعنھ عن عبداللّھ بن أبي یعفور قال 27 

 .)51(صحیفة طولھا سبعون ذراعاً فیھا ما یحتاج إلیھ حتى أنّ فیھا أرش الخدش ] خ

ان في : سمعتھ یقول: قال )علیھ السلام(ـ عن عبدالرحمن بن عبداللّھ عن أبي عبداللّھ 28 
البیت صحیفة طولھا سبعون ذراعاً ما خلق اللّھ من حلال ولا حرام إلاّ فیھا حتى أرش 

 .)52(الخدش

                                                           
 .143، 142/ بصائر الدرجات: الصفار) 45(
 .144/ ئر الدرجاتبصا: الصفار) 46(
 .164، 143/ بصائر الدرجات: الصفار) 47(
 .143/ بصائر الدرجات: الصفار) 48(
 .145/ بصائر الدرجات: الصفار) 49(
 .145/ بصائر الدرجات: الصفار) 50(
 .144/ بصائر الدرجات: لصفارا) 51(
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نحواً من ستین رجلاً،  )علیھ السلام(كنا عند أبي عبداللّھ: ملك قالـ عن محمد بن عبدال 29 
عندنا واللّھ صحیفة طولھا سبعون ذراعاً ما خلق اللّھ من حلال وحرام  :فسمعتھ یقول: قال

 .)53(إلا وھو فیھا حتى أنّ فیھا أرش الخدش

ما ترك عليّ : یقول)علیھ السلام(سمعت أبا عبداللّھ: ـ عن عبداللّھ بن أیوب عن أبیھ قال 30 
شیعةً وھم یحتاجون إلى أحد في الحلال والحرام، حتى أنا وجدنا في كتابھ أرش الخدش، 

 .)54(أما إنك إن رأیت كتابھ لعلمت أنھ من كتب الأولین: ثم قال: قال

 .طائفة أخرى من الروایات لمن رام الاستقصاءنكتفي بنقل ھذا المقدار، وھناك  

لبعض  )علیھم السلام(على أنّ الروایات التي أشرنا إلیھا سابقاً، وأنھا تضمنت حكایة الأئمة  
أو اسناد حكم إلیھ، وقلنا أنّ عددھا بالعشرات بل بالمئات، كلّھا  )علیھ السلام(مضامین كتاب عليّ

علیھم (وغیره من أئمة أھل البیت )علیھ السلام(مام الصادقتؤیّد وتعضد وجود ھذا الكتاب عند الإ

واذا تواتر ذلك عنھم فلا یبقى مجال للشك في وجود السنّة النبویّة الشریفة المدوّنة . )السلام
واملائھ، وأنھا محفوظة عندھم مصونة عن  )صلى االله علیھ وآلھ(باشراف مباشر من رسول اللّھ

 .التحریف والتزویر

الثابتة بالأدلّة القطعیة تكفینا في إثبات ذلك، بل لیس لأحد ممن  )علیھ السلام(وعصمة الامام 
أن یشكك في ذلك أیضاً بعد أنْ أجمع القاصي والدّاني والعدو  )علیھم السلام(ینكر عصمتھم

خاصة بالنسبة للامام . والموالي على وثاقتھم وأنھم كانوا أورع أھل زمانھم واعلمھم
الذي شدّت إلیھ الرحال، واجتمع علیھ طلاب العلم، وتتلمذ علیھ أشھر أئمة  )علیھ السلام(الصادق

 .المذاھب، وشھد بفضلھ أھل العلم أجمع

 

 :شھادات حسیّة 

، )علیھ السلام(قد وردت نصوص عدیدة تدل على مشاھدة بعض أصحاب الأئمة لكتاب علي 
 :ر منھاأو لبعض أجزائھ، وھي شھادات حسّیّة، نورد ما تیس

صحیفة فیھا الحلال والحرام  )علیھ السلام(أخرج إليّ ابو جعفر: ـ عن أبي بصیر قال 1 
: قال .وخطھ عليّ بیده)صلى االله علیھ وآلھ(ھذه املاء رسول اللّھ :ما ھذه؟ قال: والفرائض، قلت

                                                                                                                                                                                     
 .145/ بصائر الدرجات: الصفار) 52(
 .144/ بصائر الدرجات: الصفار) 53(
 .166/ بصائر الدرجات: الصفار) 54(
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جامعة ھي ال: قال! ؟وما یدرسھا: قال! وما تدرس؟: قلت! ؟فما یبلیھا: قال! فما تبلى؟: فقلت
 .)55(أو من الجامعة

كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فیھا أبو : قال )علیھ السلام(ـ وعنھ أیضاً عن أبي جعفر 2 
فلھ المال : فاذا فیھا المرأة تموت وتترك زوجھا لیس لھا وارث غیره، قال )علیھ السلام(جعفر

 .)56(كلّھ

عن شيء من الفرائض،  )علیھ السلام(سألت أبا عبداللّھ: ـ وعن أبي بصیر المرادي قال 3 
إن : فقال! لم یدرس؟ )علیھ السلام(كتاب عليّ: فقلت ؟)علیھ السلام(ألا أخرج لك كتاب عليّ: فقال لي

ت وترك عمھ رجل ما: فأخرجھ، فاذا كتاب جلیل، واذا فیھلا یدرس،  )علیھ السلام(كتاب عليّ
 .)57(للعم الثلثان وللخال الثلث :وخالھ، فقال

صحیفة عتیقة )علیھ السلام(أخرج إلینا أبو عبداللّھ: قال ] مولى ابي عبداللّھ  [ـ عن معتب  4 
 .)58(فاذا فیھا ما نقول إذا جلسنا لنتشھد )علیھ السلام(من صحف عليّ

: بعض كتب عليّ، ثم قال لي )علیھ السلام(أراني ابو جعفر: ـ عن عبدالملك بن أعین قال 5 
علم أن قائمكم یقوم : قلتھات، : قال. ما أبین الرأي فیھا: قلتلأي شيء كتبت ھذه الكتب؟ 

 .)59(صدقت: فأحبّ أن یعمل بما فیھا، قال یوماً

بكتاب عليّ، فجاء بھ جعفر مثل فخذ الرجل  )علیھ السلام(دعا أبو جعفر: ـ وعنھ أیضاً قال 6 
أبو : فقالان النساء لیس لھن من عقار الرجل إذا ھو توفي عنھا شيء، : مطویاً، فاذا فیھ

 .)60(ھذا واللّھ خط عليّ بیده واملاء رسول اللّھ: )علیھ السلام(جعفر

صحیفة كتاب الفرائض التي ھي  )علیھ السلام(أقرأني أبو جعفر: ـ عن محمد بن مسلم قال 7 
 .)61( تعولأنّ السھام لابیده، فاذا فیھا  )علیھ السلام(وخطّ عليّ )صلى االله علیھ وآلھ(املاء رسول االله

صحیفة كتاب الفرائض، التي ھي املاء  )علیھ السلام(أقرأني أبو جعفر: ـ وعنھ أیضاً قال 8 
رجل ترك ابنتھ وأمھ، : بیده، فوجدت فیھا )علیھ السلام(وخط عليّ )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله

 ...)62(نة النصف ثلاثة أسھم، وللأم السدس سھم، یقسم المال على اربعة أسھمللإب

                                                           
 .144/ بصائر الدرجات: الصفار) 55(
 .145/ بصائر الدرجات: الصفار) 56(
 .9/324تھذیب الأحكام : ، والطوسي7/119الكافي : ، والكلیني26/186وسائل الشیعة : الحر العاملي) 57(
 .145/ بصائر الدرجات: الصفار) 58(
 .162/ بصائر الدرجات: الصفار) 59(
 .26/212وسائل الشیعة : الحر العاملي) 60(
 .9/247تھذیب الأحكام : ، الطوسي26/74وسائل الشیعة : الحر العاملي) 61(
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: فاذا فیھ)علیھ السلام(شیئاً من كتاب عليّ )علیھ السلام(أقرأني أبو جعفر: ـ وعنھ أیضاً قال 9 
 .)63(الحدیث   ...أنھاكم عن الجرّي والزقیر والمارماھي والطافي والطحال

صحیفة الفرائض التي ھي املاء رسول  )علیھ السلام(أقرأني أبو جعفر: ـ وعنھ أیضاً قال 10 
امرأة ماتت وتركت زوجھا : بیده، فقرأت فیھا )علیھ السلام(وخطّ عليّ )صلى االله علیھ وآلھ(اللّھ

 .)64(أسھم، وللأم الثلث سھمان، وللأب السدس سھم وأبویھا، فللزوج النصف ثلاثة

، فجعل )یھ السلامعل(كنت مع الحكم بن عتیبة عند أبي جعفر: ـ عن عذافر الصیرفي قال 11 
یا بنيّ : )علیھ السلام(لھ مكرماً، فاختلفا في شيء، فقال أبو جعفر )علیھ السلام(یسألھ وكان أبو جعفر
وجعل ینظر حتى  ] خ   ففتحھ  [، فأخرج كتاباً مدروجاً عظیماً، وفتحھ قم فاخرج كتاب علي

صلى (واملاء رسول اللّھ )لیھ السلامع(ھذا خط عليّ:  ] )علیھ السلام(  [أخرج المسألة، فقال أبو جعفر

یا أبا محمد، إذھب أنت وسلمة وأبو المقدام حیث شئتم : وأقبل على الحكم وقال. )االله علیھ وآلھ
علیھ (یمیناً وشمالاً،فواللّھ لا تجدون العلم أوثق منھ عند قوم كان ینزل علیھم جبرئیل

 .)65()السلام

فأقرأني صحیفة  )علیھ السلام(أبا عبداللّھ )علیھ السلام(أمر أبو جعفر: ـ عن زرارة قال 12 
 .)66(الفرائض، فرأیت جلّ ما فیھا على أربعة أسھم

لا ینقص : صحیفة الفرائض فاذا فیھا )علیھ السلام(أراني أبو عبداللّھ: ـ وعنھ أیضاً قال 13 
 .)67(الأبوان من السدسین شیئاً

لا ینقص : صحیفة الفرائض، فاذا فیھا )علیھ السلام(أراني أبو عبداللّھ: ـ وعنھ أیضاً قال 14 
 .)68(الجد فیھا مثبتاًورأیت سھم الجد من السدس شیئاً، 

یستفاد من أحادیث كثیرة أنّ زرارة قرأ صحیفة الفرائض بخط : قال الحر العاملي 
 .)69(، وأنھم كانوا یرجعون إلیھ لأجل ذلك)علیھ السلام(عليّ

                                                                                                                                                                                     
تھذیب : ، والطوسي4/192من لا یحضره الفقیھ : ، والصدوق7/93الكافي : ، والكلیني26/128وسائل الشیعة : الحر العاملي) 62(

علیھما بالنسبة فالفریضة عندئذ تصبح  أن الفرض ھو النصف والسدس إلاّ أن الزائد یردّ) علیھ السلام(ومراده. 9/270الأحكام 
 .أربعة أسھم

 .9/2تھذیب الأحكام : ، والطوسي6/219الكافي : والكلیني، 24/130وسائل الشیعة : الحر العاملي) 63(
تھذیب : والطوسي. 7/98الكافي : ، والكلیني4/195من لا یحضره الفقیھ : ، والصدوق26/125وسائل الشیعة : الحر العاملي) 64(

 .4/142، والاستبصار 9/284الاحكام 
 .  966/ الترجمة 360/ رجال النجاشي) 65(
 . 7/81الكافي : ، والكلیني26/73وسائل الشیعة : الحر العاملي) 66(
 .9/273تھذیب الأحكام : ، والطوسي130،  26/81وسائل الشیعة : الحر العاملي) 67(
 .4/158، والاستبصار 9/306تھذیب الأحكام : ، والطوسي178، 26/170وسائل الشیعة : الحر العاملي) 68(
 .26/118وسائل الشیعة : الحر العاملي) 69(
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الذي نتحدث عنھ، )علیھ السلام(ویظھر أنّ صحیفة الفرائض ھذه كانت جزءاً من كتاب عليّ 
علیھ (كما ھو صریح بعض النصوص المتقدمة حیث نسب أحكام الفرائض إلى كتاب علي

، وھو الأنسب لما وصفت بھ النصوص ذلك الكتاب أو الصحیفة بأن فیھ كل حلال )السلام
حتّى  )علیھم السلام(وحرام وما یحتاج الناس إلیھ وأمثال ذلك مما ظاھره الشمولیة، بل قولھم

ویشھد لذلك أیضاً . الأرش في الخدش یقتضي الاستیعاب لكل الأحكام ومنھا الفرائض
 .تسمیتھا بالجامعة

، )لسلامعلیھ ا(وقد عدّ بعض الباحثین صحیفة الفرائض كتاباً مستقلاً عندما تعرض لكتب علي 
وسنّتھ  )صلى االله علیھ وآلھ(قد ورثوا علوم رسول اللّھ )علیھم السلام(ومھما یكن فمرادنا إثبات كونھم

، سواء كانت قد دوّنت بصحیفة )صلى االله علیھ وآلھ(وباملاء مباشر منھ )علیھ السلام(المدوّنة بخط عليّ
 .واحدة وكتاب واحد أو بأكثر من ذلك

 

 : ))صلى االله علیھ وآلھ((لا یحدثون إلاّ عن رسول اللّھ ) )علیھم السلام((الأئمة  

أنھم معصومون، وھذه العقیدة مستقاة من الكتاب  )علیھم السلام(عقیدتنا في أئمة أھل البیت 
باتباعھم  )صلى االله علیھ وآلھ(، وقد أمر الرسول الكریم والسنّة القطعیّة ـ كما ھو مبحوث في بابھ ـ

داء بھم والتمسك بعروتھم والأخذ عنھم، وجعلھم عِدلاً للقرآن الكریم، فقرنھم بھ، كما والاقت
 :أنھ قال )صلى االله علیھ وآلھ(یدل علیھ حدیث الثقلین المتواتر عن رسول اللّھ

اني تارك فیكم الثقلین كتاب اللّھ وعترتي أھل بیتي ما ان تمسكتم بھما لن تضلوا، « 
 .)70(»ردا عليّ الحوضوانھما لن یفترقا حتى ی

یبینونھ للناس من الأحكام والمعارف الدینیة ھي أحكام الشریعة  وھذا یعني أنّ ما 
ونزل بھا الوحي المبین، سواء أسندوا ذلك  )صلى االله علیھ وآلھ(الاسلامیة التي جاء بھا الرسول

أم لم یسندوه، وسواء استدلوا علیھ بآیات من الكتاب الكریم أم  )صلى االله علیھ وآلھ(إلى رسول اللّھ
ر ھو الذي دعانا ـ نحن الشیعة ـ لتوسیع دائرة السنة لتشمل قول الأئمة لا، وھذا الأم

صلى االله (وأفعالھم وتقریراتھم فضلاً عن سنة رسول اللّھ )علیھم السلام(المعصومین من أھل البیت

لم یأتوا بجدید في الشریعة الإسلامیة، وانما ھم  )علیھم السلام(، رغم أننا نعتقد أنھم)علیھ وآلھ
                                                           

، ومحمد بن اسحاق )1/380نقلھ كنز العمال (محمد بن جریر الطبري : من أشھر من نص على صحة الحدیث من أھل السنة) 70(
ھامش المستدرك (، والحافظ الذھبي )13/140راجع كنز العمال (، والحافظ ابو عبداللّھ المحاملي )5384حكاه لسان العرب (
 البدایة والنھایة(، والحافظ ابن كثیر )9/163مجمع الزوائد (والحافظ ابو بكر الھیثمي ، )3/148
 =، والعلامة المناوي    )64/ الجامع الصغیر(، والحافظ جلال الدین السیوطي )5/228
 )  25،87/ الصواعق المحرقة(، والمحدث ابن حجر الھیثمي )3/15فیض القدیر (

 .وغیرھم
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فھذه التوسعة للسنّة . )صلى االله علیھ وآلھ(علیھا، وما یصدر عنھم فھو بیان لشریعة جدھم الأمناء
 .)صلى االله علیھ وآلھ(ھي في الحقیقة توسعة للطرق الموصلة إلى سنة الرسول

لم یتتلمذوا على أحد من الناس  )علیھم السلام(والجدیر بالملاحظة والاھتمام أن أئمة أھل البیت 
علومھم التي كانوا  )صلى االله علیھ وآلھ(لعلم عن أحد منھم، بل أخذوا عن رسول اللّھولم یأخذوا ا

 .یتوارثونھا إمام عن إمام

منھ، قطع بما  )علیھ السلام(ومحل علي بن أبي طالب )صلى االله علیھ وآلھ(ومن راجع سیرة الرسول 
. منھ وأخصھم عنده لا یقبل الشك أن ھذا الرجل كان أشد الناس لصوقاً بھ، واكثرھم قرباً

 :في ذلك )علیھ السلام(یقول أمیر المؤمنین

ولقد كنت أتبعھ اتباع الفصیل أثر أمھ یرفع لي في كل یوم من أخلاقھ عَلَماً ویأمرني « 
 .)71(»بالاقتداء بھ

 )صلى االله علیھ وآلھ(اللّھ مالك اكثر أصحاب رسول: وأخرج ابن سعد عن علي أنھ قیل لھ 
 .)72(إني كنت إذا سألتھ أنبأني واذا سكتّ ابتدأني: حدیثاً؟ قال

ساعة من اللیل  )صلى االله علیھ وآلھ(كانت لھ من رسول اللّھ )علیھ السلام(وروى أبو رافع أن علیاً 
 .)73(بعد العتمة لم تكن لأحد غیره

 )صلى االله علیھ وآلھ(كان لي من رسول اللّھ: في ھذا المعنى أنھ قال )علیھ السلام(وروي عن علي 
، )74(مدخلان، مدخل باللیل ومدخل بالنھار، وكنت إذا دخلت علیھ وھو یصلّي تنحنح لي

 ).تعبیراً عن الاذن(

ساعة من السحر آتیة  )صلى االله علیھ وآلھ(كانت لي من رسول اللّھ: وروي عنھ ایضاً قولھ 
 .)75(أدخل؟: جدتھ یصلي سبّح، فقلتفیھا، فكنت إذا أتیت استأذنت، فان و

، ان كان یبعث )علیھ السلام(ما رأیت أحداً بمنزلة علي بن أبي طالب: وعن أنس بن مالك قال 
 .)76(بح، ھكذا عنده إلى أن فارق الدنیافي جوف اللیل فیستخلي بھ حتى یصإلیھ 

                                                           
 .192الخطبة / نھج البلاغة: الشریف الرضي) 71(
 .170/ تاریخ الخلفاء: السیوطي) 72(
 .38/303بحار الأنوار : ، والمجلسي2/257مناقب آل أبي طالب : بابن شھراشو) 73(
وقریب منھ  1/80، وأحمد بن حنبل في مسنده 38/304بحار الأنوار : ، والمجلسي2/257مناقب آل أبي طالب : ابن شھراشوب) 74(

1/107. 
 =،     38/304بحار الانوار : ، والمجلسي2/257مناقب آل أبي طالب : ابن شھراشوب) 75(

 .1/445والموصلي في مسنده 
 .38/304بحار الأنوار : ، والمجلسي2/257مناقب آل أبي طالب : ابن شھراشوب) 76(
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صلى االله علیھ (من رسول اللّھ )صلى االله علیھ وآلھ(وانھ لمن فضول القول أن نتعرض لمكانة علي 

لم تكن محض علاقة عاطفیة،  ، وما اختص بھ من المنزلة عنده، ولا شك أن ھذه العلاقة)وآلھ
یدنیھ لیلقي إلیھ ما عنده من  )صلى االله علیھ وآلھ(وھذا القرب لم یكن قرباً قلبیاً فحسب، بل كان

علوم ومعارف وأحكام وأخلاق، فقد وجد فیھ ضالتھ، ولمس منھ ما لم یلمس من غیره مما 
 .من أسرار جعلھ یختاره لیكون وعاءاً لما جاء بھ الوحي ومستودعاً لما عنده

 )علیھ السلام(الذین ورثوا ما ورثھ علي بن أبي طالب )علیھم السلام(وھكذا كان أئمة أھل البیت 
وموضع سره، لم یكن بینھم وبینھ  )صلى االله علیھ وآلھ(فكان كل واحد منھم عیبة علم رسول اللّھ

اھم اللّھ سبحانھ فھم ینھلون من معین الوحي الصافي، بالاضافة إلى ما آت. واسطة إلاّ منھم
وتعالى من صفاء الروح وطھارة النفس، مما جعلھم یحلّقون في عالم العرفان والملكوت 

 .والإلھام الذي بھ صاروا حجة اللّھ على العالمین، وأئمة الھدى والعروة الوثقى

ولقد كان الشیعة في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث ابان اشتداد المحنة على  
ھم عندما یشتبھ على بعضھم أمر النص بسبب الكتمان والتقیة یلجأون إلى تمییز الامام أئمت

، )علیھ السلام(والتعرف علیھ من خلال العلوم التي یحملونھا، كما حصل بعد وفاة الامام الصادق
حیث اجتمع بعض الناس على عبداللّھ بن جعفر وتوھموا أنھ صاحب الأمر بعد أبیھ، لكن 

تشفوا خواءه وجھلھ في كثیر من الأمور، وذلك من خلال الأسئلة التي كانت سرعان ما اك
 .توجھ إلیھ والمسائل التي تطرح علیھ

 .)77(وقصة ھشام بن سالم مع مؤمن الطاق محمد بن النعمان خیر شاھد على ذلك 

یرقى إلیھ الطیر، وكم مرّة حاول  ولقد كان صغیرھم فقیھاً عالماً ینحدر عنھ السیل ولا 
حكام بني العباس أن یعجزوھم فأعدوا المجالس لھم وحشدوا لھا أبرز فقھائھم وقضاتھم، 

 .فخاب سعیھم وضاعت أحلامھم أمام خزّان علم النبوة وحملة أسرار الوحي الرسالي

یى بن أكثم في وھو ابن سبع سنین یناظر یح )علیھ السلام(فھذا جواد أھل البیت محمد بن علي 
 .)78(مجلس المأمون فیحیّره ویعجزه حتى بان في وجھھ الانقطاع والتلجلج والفشل

انھم أھل بیت زقّوا العلم زقّا، ولقد غاب عن كثیر ممن جھلھم، ولم یتشرف بمعرفتھم، ولم  
، وأنھم أھل بیت لا یتلقّون )صلى االله علیھ وآلھ(یرزق ولایتھم، غاب عنھم أن ھؤلاء ورثة الرسول

 .علومھم بالطرق التي یعرفھا الناس، والتي اعتادوا علیھا

باعتبار عصمتھم وباعتبار علومھم  )علیھم السلام(أردنا من كل ھذا أن نبیّن أن أئمة أھل البیت 
بنفسھ حجّة وسنّة، ولا یحتاج إلى اسناد ومعارفھم التي لا تنضب، قول كل واحد منھم 

                                                           
 .223ـ  2/221الارشاد : المفید) 77(
 .2/283الارشاد : المفید) 78(
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، لكنھم مع ذلك صرحوا في اكثر من موقع وفي )صلى االله علیھ وآلھ(یسلسلھ لنا عن رسول اللّھ
 .اكثر من حادثة، أنھم لا یفتون الناس بآرائھم، وانما ھو علم یتوارثونھ كابراً عن كابر

یا جابر إنا لو كنا نحدثكم برأینا : قال :قال )علیھ السلام(ففي الروایة عن جابر عن أبي جعفر 
كما  )صلى االله علیھ وآلھ(وھوانا لكنّا من الھالكین، ولكنّا نحدّثكم بأحادیث نكنزھا عن رسول اللّھ

 .)79(یكنز ھؤلاء ذھبھم وورقھم

حدیثي حدیث أبي «: لأنھ كان یقو )علیھ السلام(وأصرح من ذلك ما روي عن الامام الصادق 
وحدیث أبي حدیث جدي وحدیث جدي حدیث الحسین وحدیث الحسین حدیث الحسن 
وحدیث الحسن حدیث علي ابن أبي طالب أمیر المؤمنین، وحدیث علي أمیر المؤمنین 

 .)80(»وحدیث رسول االله قول اللّھ عزوجل )صلى االله علیھ وآلھ(حدیث رسول اللّھ

إذا حدثتني بحدیث فاسنده : )علیھ السلام(قلت لأبي جعفر: وقریب من ذلك ما رواه جابر قال 
عن جبرئیل عن اللّھ )صلى االله علیھ وآلھ(حدثني أبي عن جدي عن رسول اللّھ«: لي، فقال
أخذه عن صادق خیر لك یا جابر، لحدیث واحد ت: وقال. وكل ما أحدثك بھذا الاسناد. عزوجل

 .)81(»من الدنیا وما فیھا

حدیثھ بھ  )علیھ السلام(ھذا الاسناد ھو الذي قال عنھ أحمد بن حنبل حینما أسند الإمام الرضا 
وذكر أنھ قرأه بالفعل  )82(»برئ من جنتھلو قرأت ھذا الاسناد على مجنون ل«في نیسابور 

 .)83(على مصروع فأفاق

علیھ (یتجرأ أن یدّعي سعة العلم وشمولیتھ، بینما أمیر المؤمنین )علیھم السلام(ولا نجد غیرھم 

سلوني قبل أن تفقدوني، فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق «یقول على منبر الكوفة  )السلام
 .)84(»الأرض

فقال لھ رجل من أھل الكوفة یسألھ  )علیھ السلام(كنت عند أبي جعفر: ویروى عن زرارة قال 
» سلوني عما شئتم،فلا تسألوني عن شيء إلاّ أنبأتكم بھ«: )علیھ السلام(عن قول أمیر المؤمنین

، فلیذھب الناس )علیھ السلام(إنھ لیس أحد عنده علم شيء إلا خرج من عند أمیر المؤمنین: قال
 .)85(ده إلى بیتھحیث شاؤوا، فواللّھ لیس الأمر إلا من ھھنا، وأشار بی

                                                           
 .26/28بحار الأنوار : المجلسي) 79(
 .2/178بحار الانوار : لمجلسي، وا  1/53الكافي : الكلیني) 80(
 .عن جدي: عن جده، بدل: وفیھ 2/148بحار الأنوار : ، والمجلسي42/ الأمالي: المفید) 81(
 .ط المیمنیة 122/ الصواعق المحرقة: ، ابن حجر145/ الحیاة السیاسیة للامام الرضا: جعفر مرتضى) 82(
 .1/22نزھة المجالس : ، عن145ھامش / الحیاة السیاسیة للامام الرضا: جعفر مرتضى) 83(
 .189الخطبة / نھج البلاغة: الشریف الرضي) 84(
 .1/399الكافي : الكلیني) 85(
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شرّقا وغرّبا فلا : قال لسلمة بن كھیل والحكم بن عتیبة )علیھ السلام(وروي أن أبا جعفر 
 .)86(تجدان علماً صحیحاً إلاّ شیئاً خرج من عندنا أھل البیت

یمیناً وشمالاً، فواللّھ لا یؤخذ العلم إلاّ  فلیذھب الحكم: )علیھ السلام(وفي روایة أخرى عنھ 
 .)87()علیھ السلام(من أھل بیت نزل علیھم جبرئیل

عاشوا في أقوامھم غرباء، لم تعرف منزلتھم، ولم یرع حقھم، فعوضاً  )علیھم السلام(لكنھم 
ون على المنابر ویقصون عن عن الاقبال علیھم والتماس ما عندھم والاھتداء بھم تراھم یسبّ

مراتبھم التي رتّبھم اللّھ فیھا، ویسامون أنواع القتل والتنكیل والسجن والتعذیب، ھكذا كان 
 .دأب حكام الجور معھم ومع أتباعھم وأشیاعھم

لدنیّة غیر )علیھم السلام(ومن أبرز الشواھد التي نقلھا التاریخ والتي تدل على أن علومھم 
، بعد وفاة أبیھ )علیھ السلام(الناس، ما حصل مع الامام الھادي علي ابن محمد مستقاة من أحد من

الجواد وكان یومئذ صبیاً لم یتجاوز سبع سنین من العمر، فأمر المتوكل العباسي أن یختار لھ 
، معادیاً لھم، )علیھم السلام(معلماً من أھل المدینة معروفاً بالعلم والأدب، منحرفاً عن أھل البیت

، مقدماً )علیھم السلام(كان ظاھر النصب والعداوة لھم) بالجنیدي(اروا علیھ برجل یعرف فأش
عند أھل المدینة في الأدب والفھم، فأوكل إلیھ أمر تأدیبھ وتعلیمھ، ومنع الرافضة من الدخول 

 .علیھ

 ویأخذ في القصر نھاراً، ویغلق الباب لیلاً )علیھ السلام(فكان الجنیدي یلازم أبا الحسن الھادي 
واللّھ تعالى لھو خیر أھل الأرض، : المفاتیح، ومكث مدة على ذلك، حتى سئل عنھ فقال

وأفضل من برأ اللّھ وانھ حافظ القرآن من أولھ إلى آخره، یعلم تأویلھ وتنزیلھ، واني واللّھ 
نھ، لأذكر لھ الحرف في الأدب وأظن أني بالغت فیھ، ثم انھ یملي عليّ فیھ أبواباً أستفیده م

 .فیظن الناس أني أعلمھ وأنا واللّھ أتعلم منھ

ھذا صبي صغیر، نشأ بالمدینة بین الجدران السود، فمن أین علم ھذا العلم : ثم قال 
 ..)88(!یا سبحان اللّھ ما أعجب ھذا؟! الكثیر؟

، وھكذا عاشوا تحت ظل الارھاب والجور الذي طالما )علیھم السلام(نعم ھكذا كان أھل البیت 
الناس عنھم، وتشویھ صورھم، وتحت مارسھ السلاطین ضدھم، محاولین عزلھم، وابعاد 

ظل ذلك الارھاب، واستجابة لرغبات سلاطین الجور أعرض الناس عنھم وولوا وجوھھم 

                                                           
 .1/399الكافي : الكلیني) 86(
 .1/400الكافي : الكلیني) 87(
الامام : ومحمد كاظم القزویني . 96ـ  3/95نقلھ عن مآثر الكبراء في تاریخ سامراء  25ـ  24/ حیاة الامام علي الھادي: القرشي) 88(

 .35/ نقلھ عن شرح قصیدة أبي فراس 378ـ  377/ الھادي من المھد إلى اللحد
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شطر أھل القیاس وعلماء البلاط، وطال الزمن واستمر ھذا الحال لقرون متمادیة حتى 
 .محیت من ذاكرة الأمة آثارھم، ومن مدونات أھل الحدیث علومھم وأخبارھم

أو قارب عصره، ودوّنوا  )علیھ السلام(ب فتعجّب ممن جاء بعد الإمام الصادقوان تعج 
المجامیع الحدیثیة التي وصفوھا بالصحاح والمسانید، ولم یرووا لھ إلاّ النزر الیسیر، وھو 

، بینما تجدھم یروون )89(الذي أحصي الرواة عنھ من الثقات فكانوا ما یقرب من أربعة آلاف
 .عن الخوارج والمرجئة وامثالھم

 

*     *     * 

 

 

                                                           
 .وما بعدھا 1/67ھب الأربعة الامام الصادق والمذا: أسد حیدر: انظر) 89(
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 الكتب والصحائف الأخرى

 

الكبیر والمھم ھو الذي كان یشكل مصدراً مھماً من  )علیھ السلام(علمنا مما تقدم أنّ كتاب علي 
اطلق علیھ في أخبارھم إسم الصحیفة والجامعة مصادر السنة یحتوي كل حلال وحرام، وقد 

أو الصحیفة الجامعة، وتقدم الوجھ في ھذه التسمیة، وقد أطبقت النصوص على أن طول ھذه 
. الصحیفة سبعون ذراعاً، وأن عرضھا في عرض الأدیم، وھذا یعني أنھ ربما بلغ ذراعین

الرجل مطویاً، وكل ذلك یدلّ  وأنھا بحجم فخذ) الفالج(ووصفت بأنھا مثل فخذ البعیر الضخم 
 .على ضخامة حجم الكتاب

وھناك كتب وصحائف أخرى ورد ذكرھا في النصوص والآثار نتعرض لھا، ونقارنھا  
 .بما تقدم

 

 )علیھ السلام(ـ صحیفة علي 1 

وكانت معلقة في  )صلى االله علیھ وآلھ(ھذه الصحیفة قد یطلق علیھا أیضاً صحیفة رسول اللّھ 
مع السیف  )علیھ السلام(إلى علي )صلى االله علیھ وآلھ(أو قرابھ، وقد انتقلت من الرسول ذؤابة السیف

 .وأورثھا الأئمة من أبنائھ)علیھ السلام(فیما انتقل من السلاح والكتب التي ورثھا

 )علیھ السلام(وقد ذكرت ھذه الصحیفة في روایات الفریقین وكتبھم، بخلاف كتاب علي 
 .نقلھ كتب الشیعة وروایاتھمالمتقدم الذي اختصت ب

فقد ذكرھا البخاري في عدة مواضع من جامعھ، ومسلم وأحمد بن حنبل والترمذي  
لكنھم ذكروا لھا . ، وتحدث عنھا أغلب محدثیھم وحفاظھم)90(والنسائي وابن ماجة والبیھقي

 ).الجامعة( )علیھ السلام(مضمونا محدّداً یظھر منھ مغایرتھا لكتاب عليّ

 :وقد تعرضت لھا عدة نصوص من طرقنا أیضاً 

 )صلى االله علیھ وآلھ(وجد في ذؤابة سیف رسول اللّھ: قال )علیھ السلام(عن أبي عبداللّھ الصادقف 
بسم اللّھ الرحمن الرحیم، ان أعتى الناس على اللّھ یوم القیامة «: صحیفة فاذا فیھا مكتوب

من قتل غیر قاتلھ، ومن ضرب غیر ضاربھ، ومن تولّى غیر موالیھ فھو كافر بما أنزل اللّھ 
                                                           

، 13/142، 10/150، 9/142، وصحیح مسلم بشرح النووي 8/10، 69،  4/67، 2/221، 1/36راجع صحیح البخاري ) 90(
، سنن  2/887، سنن ابن ماجة 8/24، سنن النسائي 152، 151، 126، 119، 118، 110، 102، 100، 81، 1/79ومسند أحمد 

 .8/30، 5/196البیھقي 
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، ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً لم یقبل اللّھ منھ یوم )صلى االله علیھ وآلھ(تعالى على محمد
 .)91(»القیامة صرفاً ولا عدلاً

 .)92()علیھما السلام(وقریب منھ روي عن الصادق عن أبیھ 

 .)93(أیضاً )علیھ السلام(وورد مختصراً عن الامام الكاظم 

: )علیھ السلام(قال علي :ویظھر من روایات أھل السنة تقارب المضمون ومشابھتھ لھ، وھو 
ما عندنا كتاب نقرؤه إلاّ كتاب اللّھ غیر ھذه الصحیفة، فاخرجھا فاذا فیھا أشیاء من 

المدینة حرم ما بین عیر الى ثور فمن أحدث فیھا حدثاً أو : الجراحات وأسنان الابل، وفیھا
علیھ لعنة اللّھ والملائكة والناس أجمعین، لا یقبل منھ یوم القیامة صرف ولا آوى محدثاً ف

عدل، ومن والى قوماً بغیر اذن موالیھ فعلیھ لعنة اللّھ والملائكة والناس أجمعین، لا یقبل 
منھ یوم القیامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمین واحدة یسعى بھا أدناھم، فمن أخفر 

ھ والملائكة والناس أجمعین، لا یقبل منھ یوم القیامة صرف ولا مسلماً فعلیھ لعنة اللّ
 .)94(عدل

 :وفي بعض النصوص 

نة، حرام ما بین حریتھا وحماھا كلھ لا یختلي إن ابراھیم حرّم مكة واني أحرّم المدی 
خلاھا، ولا ینفر صیدھا، ولا تلتقط لقطتھا إلاّ لمن أشار بھا، ولا تقطع منھا شجرة إلاّ أن 

المؤمنون تتكافأ دماؤھم، : واذا فیھا: یعلف رجل بعیره، ولا یحمل فیھا السلاح لقتال، قال
لا لا یقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عھد في ویسعى بذمتھم ادناھم، وھم ید على من سواھم، أ

 .)95(عھده

 :وفي بعضھا الآخر 

لعن اللّھ من ذبح لغیر اللّھ، ولعن اللّھ من سرق منار الأرض، ولعن اللّھ : مكتوب فیھا 
 .)96(من لعن والده، ولعن اللّھ من آوى محدثاً

 .)97(أن فیھا فرائض الصدقة أو الصدقات: وفي بعضھا 

                                                           
 .379  /معاني الأخبار: ، والصدوق104/375و 77/125و 27/65بحار الأنوار : المجلسي) 91(
 .103/ قرب الاسناد: ، والحمیري104/371و 79/274و 77/120و 27/64بحار الأنوار : المجلسي) 92(
 .258/ قرب الاسناد: ، والحمیري104/372و 79/275و 77/199و 27/64بحار الأنوار : المجلسي) 93(
، ومسند أحمد بن حنبل 10/150، و9/142، وصحیح مسلم بشرح النووي 8/10و 69، 4/67و 2/221صحیح البخاري ) 94(

 .4/381، وسنن الترمذي 151، 126،  1/81
 .المقطع الأخیر فقط 8/24، وفي سنن النسائي 1/119مسند أحمد بن حنبل ) 95(
 .13/142، وصحیح مسلم بشرح النووي 1/118مسند أحمد بن حنبل ) 96(
 .110، 102، 1/100مسند أحمد بن حنبل )97(
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 .)98(العقل وفكاك الأسیر ولا یقتل مسلم بكافر: وفي بعضھا 

 .)99(وأن لا یقتل مسلم بكافر )صلى االله علیھ وآلھ(فیھا الدیات عن رسول االله: وفي بعضھا 

فالظاھر أن ھذه الصحیفة ھي عینھا ما رویت فیما تقدم عن أھل بیت العصمة لتشابھ  
یضر اختلاف ما حكي عن محتواھا في المضمون وكونھا صحیفة في ذؤابة السیف، ولا 

 .الحكم باتحادھا لأن كل راو نقل جانباً مما سمع، فلا تعارض بینھا

 

 :وكتابھ) )علیھ السلام((التعارض بین روایات صحیفة علي  

في كتب الحدیث عند أھل السنة، بل ) الجامعة( )علیھ السلام(قلنا أنھ لم یرد ذكر لكتاب علي 
خصھ  )علیھ السلام(قلنا شطراً منھا تصریح بعدم وجود شيء آخر عندهفي ھذه النصوص التي ن

 .غیر ھذه الصحیفة )صلى االله علیھ وآلھ(بھ رسول اللّھ

 .ما عندنا كتاب نقرؤه إلاّ كتاب اللّھ غیر ھذه الصحیفة: فقد عبرت بأنھ 

 .إلاّ القرآن وما في ھذه الصحیفة )صلى االله علیھ وآلھ(ما كتبنا عن النبي: أو 

 .فقد كذب... من زعم أن عندنا شيء نقرؤه إلا كتاب اللّھ وھذه الصحیفة: أو 

بشيء لم یخص بھ الناس إلا بشيء في قراب  )صلى االله علیھ وآلھ(ما خصنا رسول اللّھ: أو 
 .سیفي ھذا

شیئاً خاصة دون الناس إلا شيء سمعتھ منھ  )صلى االله علیھ وآلھ(ما عھد إلي رسول اللّھ: أو 
 .صحیفة في قراب سیفي فھو في

وأمثال ھذه العبائر التي تؤدي معنى واحداً مشتركاً وھو نفي ما عدا ھذه الصحیفة  
الصغیرة، ھذا الأمر یشكل معارضاً للروایات السابقة التي اختص بنقلھا الشیعة، وبالتالي 

وكال لھم  وقد استفاد من ھذه النقطة ھواة الطعن والتشنیع على الشیعة. فھي تحتاج إلى علاج
 .التھم والشتائم

بابطال ما تزعمھ الرافضة والشیعة  )علیھ السلام(ھذا تصریح من علي: قال النووي 
بأمور كثیرة من  )صلى االله علیھ وآلھ(أوصى إلیھ النبي )رضي االله عنھ(ویخترعونھ من قولھم ان علیاً

 ..لم یطلع علیھ غیرھمأسرار العلم وقواعد الدین وكنوز الشریعة وأنھ خصّ أھل البیت بما 

رضي (وھذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لھا ویكفي في ابطالھا قول عليّ: قال 

 .)100(ھذا )االله عنھ

                                                           
 .1/36بخاري ، وصحیح ال8/23، وسنن النسائي 1/79مسند أحمد بن حنبل ) 98(
 . 2/887سنن إبن ماجة ) 99(
 .9/143صحیح مسلم بشرح النووي ) 100(
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 .وغیره )102(، وعلى منوالھم نسج ابن كثیر)101(وعلى ھذا الوتر عزف شراح البخاري 

 )علیھ السلام(وقد حاول البعض حل التعارض مدعیاً أن الصحیفة الجامعة التي ھي كتاب علي 
یرووا إلاّ النزر الیسیر، أو تعمدوا ذلك ھي نفسھا ھذه الصحیفة إلاّ أن الرواة لم یحفظوا ولم 

 .لأجل التزھید بھا

غیر ھذه الصحیفة، )علیھ السلام(لكنا نحن لا نرضى بھذه الدعوى، ونصرّ على أن كتاب علي 
صحیفة طولھا سبعون ذراعاً بعرض الادیم، إذا  )علیھ السلام(فكیف یمكن الاتحاد، وكتاب علي

لرجل مطویاً، بینما ھذه الصحیفة یظھر أنھا صغیرة لفّت صارت مثل فخذ البعیر أو فخذ ا
 .فنحن لا نحتمل الاتحاد مطلقاً. جداً معلقة في ذؤابة السیف حتى كأنھا بعض حمائلھ

علیھم (لكنّا نقول ان ھذه الروایات لا تقاوم التواتر الحاصل من طرقنا على اختصاصھم 

ویكفي ما أوردناه من النصوص وما )السلامعلیھ (بودائع النبوة التي من جملتھا كتاب علي )السلام
فإنا . )علیھم السلام(أشرنا إلیھ مما ھو یملأ كتب الحدیث عندنا ویرویھ الكثیر من أصحاب الأئمة

إلاّ  )علیھ السلام(وان قبلنا ما ذكرتھ روایات أھل السنة حول الصحیفة المعلقة بذؤابة سیف علي
 .ا عداھاأنا لا نقبل مطلقاً ما تصدرت بھ من نفي م

ومن جھة أخرى تدل روایاتھم على أن حدیثاً كان یدور حول وجود شيء من العلوم  
 .دونھم وھو الأمر الذي دعاھم للسؤال كما في بعضھا )علیھ السلام(النبویة اختص بھا

ھو حقیقة ثابتة بالتواتر ولیس أمراً  )علیھ السلام(المھم أن ما یدعیھ الشیعة حول كتاب علي 
ما یزعم النووي، ومجرّد نقل البخاري ومسلم لروایة لا یبرّر ھذا الھجوم، حتى لو مخترعاً ك

صحت الروایة فان التعارض قد یسقط الروایة الصحیحة عن الحجیّة إذا ما كانت مرجوحة 
 .ویوجب طرحھا جانباً

أضف إلیھ أن الجوامع الحدیثیة التي ادعوا صحتھا قد حوت الكثیر مما ھو غیر صحیح،  
مقبول وقلنا أنھم رووا عن الخوارج والمرجئة وأھل المذاھب الفاسدة، فكیف یدعى  وغیر

صحة كل ما فیھا، وأما تركھم لنقل الكثیر مما ھو صحیح بالفعل فھو من المسلّمات عندھم، 
 .والاعراض كان لأغراض لا تخفى على منصف

ه الذي كان لا یحب أن واكثر من ھذا یمكن أن یقال أن لحن ھذه الروایات یتفق مع الاتجا 
فضیلة، وكان یسعى بكل ما أوتي من امكانات لابعادھم عن  )علیھم السلام(ینتشر لأھل البیت

یتفق مع الاتجاه الذي جعل سبّ . الساحة السیاسیة والحطّ من مكانتھم واسقاطھم عند الناس

                                                           
 .2/161عمدة القاري : ، والعیني1/204فتح الباري : ابن حجر: راجع) 101(
 .5/252البدایة والنھایة : ابن كثیر) 102(
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ر أربعین سنة حتى شبّ سنّة تعبّد بھا الناس والتزم بھا الخطباء وأھل المناب )علیھ السلام(عليّ
 .علیھ الصغیر وشاب علیھ الكبیر

بل ان الأیمان المغلّظة التي تصدرت تلك الروایات تدعو بنفسھا للریبة والشك ویفوح منھا  
 .كاد المریب أن یقول خذوني: رائحة الوضع، وقدیماً قیل

ما وافقھما، فنحن نعرض عنھا صفحاً لمخالفتھا للكتاب الكریم والسنة القطعیة ونتمسك ب 
اذا أتاكم الحدیث فاعرضوه على كتاب اللّھ وسنتي فما «: )صلى االله علیھ وآلھ(عملاً بقول الرسول

 .)103(»وافق كتاب اللّھ وسنتي فخذوا بھ وما خالف كتاب اللّھ وسنتي فلا تأخذوا بھ

فنأخذ بالموافق لكتاب . تمسك بما ھو ثابت الصحة موافق للكتاب والسنةنعرض عنھا لن 
 :اللّھ حیث یقول

وقد روي أن الراسخین في العلم . )104(»..وما یعلم تأویلھ إلاّ اللّھ والراسخون في العلم« 
 .)105(والأئمة من أھل بیتھ )صلى االله علیھ وآلھ(ھم الرسول

: قولھ )صلى االله علیھ وآلھ(ونأخذ بما یوافق السنة النبویة القطعیة التي روت لنا عن رسول االله 
 .)106(»أنا مدینة العلم وعلي بابھا فمن اراد المدینة فلیأت الباب«

 .)107(»...اني تارك فیكم الثقلین كتاب اللّھ وعترتي أھل بیتي« 

 .)108(»مثل أھل بیتي فیكم مثل سفینة نوح من ركبھا نجا ومن تخلف عنھا ھلك« 

وكیف یكون من الراسخین في العلم، والعالمین بتأویل الكتاب وتنزیلھ، وكیف یكون  
 )صلى االله علیھ وآلھ(اصماً من الضلال، وكیف یكون باب مدینة علم رسول اهللالتمسك بھم ع

وكیف یأمر باتباعھم والتمسك . وسفینة النجاة من لیس عنده من العلم إلاّ ما في أیدي الناس
 .بھم ولا یعطیھم ما یحتاج إلیھ الناس كل الناس

عندنا عن اسلافنا وعن  قد صحت الروایة: أخرج ابن أبي الحدید عن أبي جعفر النقیب 
علیھما (لما قبض أتى ابنھ أخویھ حسناً وحسـیناً )علیھ السلام(غیرھم من أرباب الحدیث أن علیاً

قـد علمت أن أباك لم یترك صفراء ولا : فـقال لھـما أعـطیاني میراثي مـن أبي، فقالا لھ )السلام
 .أطلب میراث العلمقد علمت ذلك، ولیس میراث المال أطلب، وانما : ، فقالبیضاء

                                                           
 .وفي معناه روایات كثیرة.  50/80، 2/225بحار الأنوار : المجلسي) 103(
 . 7/ سورة آل عمران) 104(
 .1/213في الكا: الكلیني) 105(
 .مرّ تخریج الحدیث) 106(
 .مرّ تخریج الحدیث) 107(
 .الجزء الرابع/ راجع مصادر الحدیث في خلاصة عبقات الأنوار للسید المیلاني) 108(
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فروى أبان بن عثمان، عمن یرویھ لھ ذلك عن جعفر بن : قال أبو جعفر رحمھ اللّھ تعالى 
فدفعا إلیھ صحیفة لو أطلعاه على اكثر منھا لھلك، فیھا ذكر دولة بني  :، قال)علیھ السلام(محمد
 .)109(العباس

ھذه الصحیفة ھي التي وصلت إلى بني العباس عن طریق أبي ھاشم عبداالله بن محمد بن  
 .الحنفیة، وكانوا یسمونھا صحیفة الدولة ولھا قصة نقلھا ابن أبي الحدید

صلى االله (كنا نتحدث ـ معاشر أصحاب رسول اللّھ: وأخرج الطبراني عن ابن عباس أنھ قال 

 .)110(عھد إلى عليّ سبعین عھداً لم یعھدھا إلى غیره )علیھ وآلھصلى االله (ـ أن النبي )علیھ وآلھ

 .)111(وفي روایة ثمانین عھداً 

نحن لا ندعي أن رسول !. أفنترك كل ھذا لأجل روایة روّجھا أعداؤھم وحسّادھم؟ 
م شیئاً من الرسالة، وانما ھو ثقل تلك العلوم والصدور التي تعي كت )صلى االله علیھ وآلھ(اللّھ

 :كان یقول )علیھ السلام(وتتحمل، إن أمیر المؤمنین

 .)112(»، لو أصبت لھ حَمَلة)ویشیر بیده إلى صدره(إن ھھنا لعلماً جماً « 

 .، ومصدر علمھ)علیھ السلام(الذي ھو أفضل من علي!! )وآلھصلى االله علیھ (فكیف برسول اللّھ 

 :أنھ قال )علیھ السلام(روي عن أبي عبداللّھ الصادق 

لو أجد ثلاثة رھط استودعھم العلم وھم أھل لذلك لحدّثت بما لا یحتاج فیھ إلى نظر في « 
 .)113(»..حلال ولا حرام، وما یكون إلى یوم القیامة

فلیس من آداب البحث ولا من دأب العلماء أن یحكموا على غیرھم بمثل ھذه الأحكام  
الجائرة التي صدرت عن النووي وابن كثیر وأمثالھما، وكیف یصح الحكم على الشیعة 

وما . باختراع الأحادیث لمجرد أنھاغیر موجودة في كتبھم، أو كونھا لا تتوافق مع أھوائھم
ا حرصوا على الولاء لمدرسة أھل البیت عندما ابتعد الناس عنھم، واخذوا ذنب الشیعة إذ

 .عنھم حینما أعرض الآخرون، وحفظوا فضائلھم التي حاول طمسھا ومحوھا أعداؤھم

، فكف )علیھ السلام(إنا كتبنا في الآفاق ننھى عن ذكر مناقب علي: قال معاویة لابن عباس 
: قال. نعم: قال! أفتنھانا عن تأویلھ؟: لا، قال: قال! آن؟أفتنھانا عن قراءة القر: قال. لسانك

                                                           
 .7/149شرح نھج البلاغة : ابن أبي الحدید) 109(
 . 69/ المعجم الصغیر: الطبراني) 110(
 . 89/ ینابیع المودة: القندوزي) 111(
 .147قصار الحكم / نھج البلاغة: الشریف الرضي) 112(
 .478 /بصائر الدرجات: الصفار) 113(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


انھ منزل علینا، أفنسأل غیرنا؟ أتنھانا : قال! سل عن غیر أھل بیتك: قال! أفنقرأه ولا نسأل؟
 ..)114(اقرؤوا ولا ترووا ما أنزل اللّھ فیكم: قال. فاذاً تھلك تلك الأمة! أن نعبد اللّھ؟

فما یدریك أن أصحابك الذین تعتمد علیھم، ولا تتعدّى كتبھم ومجامیعھم، قد أھملوا تلك  
أو لعلھم لم یجدوھا عند أصحابھم لأنھا ضاعت فیما . الأحادیث والروایات خوفاً أو طمعاً

 .تحت وطأة التھدید والوعید لمن یجریھا على لسانھ)علیھم السلام(ضاع من فضائلھم

 

 :ناموسـ صحیفة ال 2 

من الصحف الأخرى التي ورد ذكرھا في بعض النصوص وأنھا من مختصات الامامة،  
 .»الناموس«صحیفة فیھا أسماء الشیعة وتدعى 

وتكون ..    :   في حدیث عن علامات الامام، قال )علیھ السلام(فعن الرضا علي بن موسى 
أسماء أعدائھم إلى یوم عنده صحیفة فیھا أسماء شیعتھم إلى یوم القیامة، وصحیفة فیھا 

 .)115(القیامة

إسمي عندكم في السفط التي : )علیھ السلام(قلت لأبي الحسن الماضي: وعن داود الرقي قال 
 .)116(إي واللّھ في الناموس: فیھا أسماء شیعتكم؟ فقال

فرأیتھ  )علیھم السلام(دخلت على علي بن الحسین بن علي: فاري قالوعن حذیفة بن اسید الغ 
 ..)117(ھذا دیوان شیعتنا: یحمل شیئاً، فقلت ما ھذا؟ قال

وھو یعرف فضلكم إن لي ابن أخ : )علیھ السلام(قلت لأبي عبداللّھ: وعن حبابة الوالبیة قالت 
: فقال: فلان بن فلان، قالت: قلت: ؟ قالتوما اسمھ: وإني أحب أن تعلمني أمن شیعتكم؟ قال

نعم ھو ذا : فجاءت بصحیفة تحملھا كبیرة فنشرھا ثم نظر فیھا، فقالیا فلانة ھات الناموس، 
 .)118(اسمھ واسم أبیھ ھھنا

 .)119(وقریب من ذلك عدة روایات أخرى تدل على تلك الصحیفة 

وقد ذكرت أیضاً صحیفة لأسماء أعدائھم، فیحتمل أن تكون ھذه الصحیفة حاویة لأسماء  
ومھما یكن فلا بد أن تكون الصحیفة . الشیعة والأعداء، ویحتمل كونھا صحیفة أخرى غیرھا

كبیرة تسع العدد الھائل من الأسماء، إلاّ أن یقال بأن المذكور خصوص الخلّص من ھذه 
                                                           

 .42/38بحار الأنوار : المجلسي) 114(
 .25/117بحار الأنوار : المجلسي) 115(
 .26/123بحار الأنوار : المجلسي) 116(
 .26/122بحار الأنوار : المجلسي) 117(
 .26/121بحار الأنوار : المجلسي) 118(
 .127ـ  26/121بحار الأنوار : المجلسي) 119(
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ولعل الصحیفة الآتیة ھي . الشیعة والمتمحضون بالعداء وعلى أي حال فھو غیر محال
 .صحیفة الأعداء بالخصوص

 

 :ـ صحیفة تدعى العبیطة 3 

 :حیث قال )لسلامعلیھ ا(ھذه الصحیفة ورد ذكرھا في الروایة عن أمیر المؤمنین 

وأھل بیتھ، وان  )صلى االله علیھ وآلھ(وأیم اللّھ إن عندي لصحف كثیرة، قطائع رسول اللّھ..  
فیھا لصحیفة یقال لھا العبیطة، وما ورد على العرب أشد منھا، وان فیھا لستین قبیلة من 

 .)120(العرب بھرجة، ما لھا في دین اللّھ من نصیب

 

 :ـ صحیفة أخرى في ذؤابة السیف 4 

 )صلى االله علیھ وآلھ(فقد وردت نصوص تتحدث عن صحیفة وجدت في ذؤابة سیف رسول اللّھ 
 .إلاّ أنھا بمضمون مغایر تماماً للصحیفة المتقدمة سابقاً

أنھ كان في ذؤابة : )لامعلیھ الس(روي عن أبان بن تغلب وعن أبي بصیر عن أبي عبداللّھ 
صحیفة صغیرة فیھا الأحرف التي یفتح كل حرف منھا ألف  )صلى االله علیھ وآلھ(سیف رسول اللّھ

 .حرف

 .)121(فما خرج منھا إلاّ حرفان حتى الساعة: )علیھ السلام(قال أبو عبداللّھ: قال أبو بصیر 

فما : )علیھ السلام(فالذي یبدو أنھا كتبت بالرموز، أو بما یسمى بعلم الحروف، ولولا قولھ 
لأمكن القول بأن المراد من الأحرف كبریات المسائل وكلیاتھا التي  خرج منھا إلا حرفان،

ف وارد في كلامھم كما في النص والتعبیر عن المسألة الكلیة بالحر. تتفرع علیھا الأحكام
أنھ وجد في قائمة سیف من  )علیھ السلام(ذكر عليّ: قال: )علیھ السلام(الوارد عن أبي جعفر الباقر

صل من قطعك، وقل الحق ولو على نفسك، : سیوف رسول اللّھ صحیفة فیھا ثلاثة أحرف
 .)122(الخبر.. وأحسن إلى من أساء إلیك

لا یوجب القطع بالاتحاد مع  )صلى االله علیھ وآلھ(وكون ھذه الصحیفة في ذؤابة سیف رسول اللّھ 
الصحیفة السابقة لأنا لا نستبعد أن یكون في ذؤابة السیف صحیفتان، كما أنھ من الممكن تعدد 

                                                           
 .الباطل الرديء: ، والبھرج26/37بحار الأنوار : المجلسي) 120(
 .284/ الاختصاص: ، والمفید2/649ل الخصا: ، والصدوق40/133،151، و 26/56بحار الأنوار : المجلسي) 121(
 .74/157بحار الأنوار : ، والمجلسي 67/ الأمالي: الصدوق) 122(
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وجد في قائم سیف رسول : ما رواه البیھقي عن عائشة أنھا قالتویدلّ على التعدد . السیف
 .)123(..كتابان)صلى االله علیھ وآلھ(اللّھ

أن : في الروایة السابقة )علیھ السلام(وأما تعدد السیف فیدل علیھ ما ورد عن أبي جعفر الباقر 
الفقار وللآخر العون، وكان لھ  فان یقال لأحدھما ذوكان لھ سی )صلى االله علیھ وآلھ(رسول اللّھ

 .)124(سیفان آخران یقال لأحدھما المخذوم وللآخر الرسوم

على أولاده الحسن  )علیھ السلام(ولعل ھذه الصحیفة ھي نفسھا التي عرضھا أمیر المومنین 
، مما یؤید أنھا )125(الحنفیة ولم یستطع محمد أن یستخرج منھا شیئاًوالحسین ومحمد بن 

 .وھو غیر بعید. كانت قد كتبت بالرموز والاشارات

 

 :ـ صحیفة الفرائض 5 

عند الإمامین مرّ ذكرھا في بعض الروایات عن زرارة ومحمد بن مسلم وأنھما رأیاھا  
وقد عدّھا بعض المحققین . وأنھما قرآ فیھا بعض أحكام الإرث )علیھما السلام(الباقر والصادق

وقد تقدم أنا استقربنا كونھا جزءاً من ). )علیھ السلام(كتاب علي(صحیفة مستقلة غیر الجامعة 
یث جعلت الموسوم بالصحیفة الجامعة، ویؤیده عدد من الأخبار ح)علیھ السلام(كتاب علي

 .الفرائض من جملة محتویاتھ

 

 :ـ كتاب الجفر 6 

إني : أنھ قال)علیھ السلام(ورد في روایة سدیر الصیرفي عن أبي عبداللّھ جعفر بن محمد 
نظرت في كتاب الجفر صبیحة ھذا الیوم وھو الكتاب المشتمل على علم المنایا والبلایا 

یوم القیامة الذي خص اللّھ تقدس إسمھ بھ محمداً والرزایا، وعلم ما كان وما یكون إلى 
 .)126(والأئمة من بعده علیھ وعلیھم السلام

إلاّ أنھ یظھر منھا أنھ من  )علیھ السلام(وھذه الروایة وان لم تصرح بنسبة الكتاب إلى علي 
 .جملة ودائع النبوّة ومیراث الامامة

                                                           
 .8/30السنن الكبرى : البیھقي) 123(
 .74/157بحار الأنوار : ، والمجلسي 67/ الأمالي: الصدوق) 124(
 .307/ بصائر الدرجات: ، والصفار 26/56بحار الأنوار : المجلسي) 125(
 .220/ 51بحار الأنوار : المجلسي) 126(
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واسم الجفر في الكثیر من الروایات أطلق على وعاء كالجراب فیھ الكتب التي یتوارثھا  
، فاطلاقھ على ھذا الكتاب إما على أساس الاشتراك )علیھ السلام(عن علي )علیھم السلام(الأئمة

 .اللفظي أو تسامحاً وسنعقد فصلاً مستقلاً للبحث في الجفر ان شاء اللّھ

 

 :فإخفاء الكتب عند الخو 

لقد حرص أئمة أھل البیت أشد الحرص على حفظ ھذا المیراث العظیم، وصانوه بدقة،  
وأخفوه عن الحكام والسلاطین حفاظاً علیھ، ولكي لا یقع بید أعدائھم الذین یسوءھم أن 

 .یختص أھل البیت بھذا التراث العلمي الفرید

من ابقائھ في حوزتھم رغم  )معلیھم السلا(ان الانسان لیعجب كیف تمكن الأئمة.. والحقیقة 
الشدائد التي تعرضوا لھا والبلاءات التي مرت علیھم، وقد وردت إشارات متفرقة في 

 .النصوص تظھر لنا بالجملة كیف كانت تحفظ تلك الودائع عند الھزاھز

بلغنا أن رسول : )علیھ السلام(قلت لأبي عبداللّھ: قال ] الكناني  [ففي روایة عن أبي الصباح  
أنت أخي وصاحبي وصفیّي ووصیّي وخالصي من  )علیھ السلام(قال لعليّ )صلى االله علیھ وآلھ(للّھا

ھذا مكتوب عندي في كتاب عليّ ولكن : فقال لي أبو عبداللّھ... أھل بیتي وخلیفتي في أمتي
 .)127(أمس حین كان ھذا الخوف وھو حین صلب المغیرة]  خ  دفعتھ  [دفنتھ 

علیھ (ان الكتب كانت عند علي: أنھ قال )علیھ السلام(وعن المعلّى بن خنیس عن أبي عبداللّھ 

 .)128(..فلما سار إلى العراق استودع الكتب امّ سلمة )السلام

سألتھ عما یتحدث الناس أنھ دُفعت إلى أم : ، قال)علیھ السلام(وعن حمران عن أبي جعفر 
 )علیھ السلام(لما قبض ورث عليّ )صلى االله علیھ وآلھ(ان رسول اللّھ: سلمة صحیفة مختومة، قال

أم فلما خشیا أن یُفتشا استودعا )علیھما السلام(سلاحھ وما ھنالك، ثم صار إلى الحسن والحسین
 ..)129(سلمة

أنھ یقتل استودعھ أم  )علیھ السلام(فلما أحسّ الحسین )علیھ السلام(وفي روایة عن أبي عبداللّھ 
 .)130(سلمة

 

 :أسباب إخفاء الكتب 

                                                           
 .167ـ  166/ بصائر الدرجات: ، والصفار 53ـ  26/52ار بحار الأنو: المجلسي) 127(
 .162/ بصائر الدرجات: ، والصفار 26/50بحار الأنوار : المجلسي) 128(
 .177/ بصائر الدرجات: ، والصفار26/207بحار الأنوار : المجلسي) 129(
 .184/ بصائر الدرجات: ، والصفار26/209بحار الأنوار : المجلسي) 130(
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الكتب )علیھم السلام(لماذا لم یظھر أمیر المؤمنین والأئمة من ولده: قد یتساءل البعض 
؟ وأي فائدة تعود على الاسلام )صلى االله علیھ وآلھ(والصحائف التي دُوّنت فیھا علوم رسول اللّھ

 والمسلمین من خزنھا واخفائھا عن أعین الناس؟

تخذ من ھذه النقطة بالذات ذریعة لاثارة جوّ من الشكوك حول ولعلّ بعض الأعداء قد ا 
 .وجود مثل ھذه الكتب، وحول اختصاص أھل البیت بشيء من العلم غیر ما في أیدي الناس

من إظھارھا  )علیھم السلام(من أجل ذلك عقدنا ھذا الفصل لنبحث في الأسباب التي منعتھم 
. تمان إلاّ عن بعض أصحابھم المقربینونشرھا واضطرتھم للحرص على ابقائھا طي الك

 :ویتضح الأمر من خلال استعراض عدة نقاط

 :النقطة الأولى 

والتي تتضمنھا تلك الكتب والصحائف  )علیھم السلام(ان العلوم التي ورثھا أئمة أھل البیت 
متنوعة، والذي تردّد ذكره في مجمل النصوص المتقدمة التي نقلناھا وغیرھا مما لم ننقلھ 

 :لاختصار ما یليل

ـ الحلال والحرام وما یحتاج إلیھ الناس من أحكام الشریعة الاسلامیة كالفرائض  1 
 .والحدود وامثالھا

 .ـ علم التفسیر والتأویل ومناسبات النزول وما یتعلق بالكتاب الكریم 2 

 .ـ علم الحوادث ما كان وما یكون إلى یوم القیامة 3 

 .ـ علم المنایا والرزایا والبلایا، وربما دخل ھذا في سابقھ 4 

 .ـ دیوان أسماء الملوك الذین یحكمون والدول، وربما كان ھذا أیضاً ضمن الحوادث 5 

 .)علیھم السلام(ـ دیوان أسماء الشیعة واسماء أعداء أھل البیت 6 

ل والزبور وغیرھا من الألواح ـ الكتب المنزلة على الأنبیاء السابقین كالتوراة والانجی 7 
 .والصحف

 :ومن الواضح أن ھذه العلوم على قسمین  

 .ما لا بد من نشره وتبلیغھ إن أمكنھم ذلك :الأول 

 .ما ھو مختص بمنصب الامامة ولا یجب أن یعرفھ كل الناس :الثاني 

لاء بھا، وواضح أن القسم الأول من قبیل أحكام الشریعة التي یحتاجھا الناس ویقع الابت 
 )علیھم السلام(ولم یقع من أئمة أھل البیت. وبعض ما یتعلق بالقرآن الكریم من التفسیر والتأویل

تقصیر في إظھار ھذا القسم من علومھم، طبعاً عندما كان یسمح لھم بذلك ویجدون الآذان 
حیان وربما في في الكثیر من الأ )علیھم السلام(الصاغیة ومن یتقبّل منھم ویقبل علیھم، إلاّ أنھم

أغلب الأحیان كانوا یعیشون حالة من الحصار والضغظ الشدید، الذي یحجب الناس عنھم 
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ولم یكن یقبل منھم كل ما یبینون . ولم یسمح لھم بالتمادي في بیان أحكام الشریعة الاسلامیة
 .ولا یؤخذ بما یفتون

نا من النصوص ولا یجب أن یكون ذلك باظھار نفس الكتب وأعیانھا فان ما بایدی 
ـ إن صحت ـ فھي من تلك  )علیھم السلام(والروایات التي نقلھا أصحاب الأئمة وشیعة أھل البیت

 .الفیوضات وبعض ما في تلك الكتب

وأما القسم الثاني فقد ظھر منھ أشیاء متفرقة حدّثوا بھا بین الحین والآخر، لاظھار فضلھم  
قبیل الاخبار بما یكون وبما في الكتب  ومنزلتھم وإقامة الحجة على الناس، وذلك من

 .والصحف الأولى عند الاحتجاج على أھل الكتاب من الیھود والنصارى وأمثال ذلك

 :النقطة الثانیة 

أن العلوم على مستویات، مستوىً یناسب عامة الناس كأحكام المسائل التي یبتلون بھا،  
ف الدقیقة والقواعد الكلیة التي یستنبط ومستوىً آخر لا یناسب إلاّ العلماء كالعلوم والمعار

 .منھا الفروع والمسائل، ومثل ھذا المستوى لا یتحملھ الا الخواص

ونحن نجد أن سیرة العلماء في كل الأزمان أن یخاطبوا الناس على قدر عقولھم، ویوصي  
لتي لم علماء الفلسفة بصون مسائلھا عن عوام الناس لدقتھا وامتناعھا عن الأذھان والعقول ا

تتعود العلوم الدقیقة، ومن ا لمعلوم أن طرح تلك المسائل على العوام یؤدي إلى ایقاعھم في 
 .الشبھات المستعصیة وربما ساقتھم إلى الكفر والالحاد، ولا یكلف اللّھ نفساً إلا وسعھا

ولا شك أن معارف الدین تتضمن من الأمور الدقیقة والأسرار الالھیة ما یعجز عن  
ا وتحملھا اكثر الناس، ولا یكلف بالخوض فیھا إلاّ أھلھا، الذین رزقھم اللّھ وعیاً ادراكھ

 .خاصاً وقلوباً یمكنھا استیعابھا

ولا شك أن تلك الكتب والصحائف أغلبھا لم تملى على عامة الناس، وانما أملیت على  
ھ تعالى وربي في ومن صنع على عین اللّ )صلى االله علیھ وآلھ(أخصھم، وأقربھم من رسول اللّھ

، فكان الوعاء القادر على تحمل ثقل الرسالة وأسرارھا، فلا بد )صلى االله علیھ وآلھ(حجر رسولھ
أن تكون تلك الكتب حاویة لمستویات من المعارف لا یمكن القاؤھا على كل أحد، وكانت 

بھا عن الآخرین على اعطاء كل شخص ما یناسبھ من علومھم، لیس ضناً  )علیھم السلام(سیرتھم
 .وانما صوناً لھا عن غیر أھلھا

 :وھناك شواھد عدیدة على ذلك 
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ـ ما تقدم في قصة مطالبة محمد بن الحنفیّة بمیراثھ من علوم أبیھ، فقد روي أن الحسن  1 
دفعا إلیھ صحیفة لو أطلعاه على اكثر منھا لھلك، فیھا ذكر دولة بني  )علیھما السلام(والحسین
 .)131(العباس

الذي یظھر منھ التألم والتحسر لعدم توفر من یتحمل ما  )علیھ السلام(ـ قول أمیر المؤمنین 2 
 :)علیھ السلام(في صدره من العلوم لیلقیھا إلیھ، یقول

 .)132(»لعلماً جمّاً، لو أصبت لھ حَمَلَة )ویشیر إلى صدره(إن ھھنا « 

 :أنھ كان یقول )علیھ السلام(ـ ما أشرنا إلیھ سابقاً مما روي عن الباقر 3 

لو أجد ثلاثة رھط استودعھم العلم وھم أھل لذلك لحدّثت بما لا یُحتاج فیھ إلى نظر في « 
 .)133(»..حلال ولا حرام، وما یكون وما ھو كائن إلى یوم القیامة

كل ذلك یدلّ على أن سبب احتفاظھم بذلك المیراث لانفسھم، ھو عدم توفر المؤھلات  
 .الكافیة لتحمل تمام ما فیھ من دقیق المعارف

كیف لا یكون الأمر كذلك، والناس لم تتحمل منھم المقدار الذي ظھر، فصار .. ولعمري 
 .ون وتعریضھم لشتّى البلاءات والمصائبسبباً لظلمھم ومحاصرتھم ورصدھم بالعی

 :النقطة الثالثة 

السیرة التي جرى علیھا حكام وسلاطین الجور منذ منع الحدیث عن رسول اللّھ، وخاصة  
واظھار رفیع منزلتھم، ھذه السیرة كانت ترتكز على  )علیھم السلام(ما یرتبط بفضل أھل البیت

، والسعي الحثیث لاسقاطھم بین الناس، وكانت ھذه )علیھم السلام(قاعدة من العداء والحسد لھم
الكتب وما تحویھ من العلوم تشكل سنداً ووثیقة تثبت منزلتھم وعلوّ شأنھم، ولقد كان إظھار 
أمرھا یشكل عنصر إثارة للحكام وداعیاً لمصادرتھا واتلافھا أو اساءة الاستفادة منھا، 

وكافة المسلمین من ھذا الكنز العظیم والأثر الباقي من )السلام علیھم(وبالتالي حرمان أھل البیت
یحرصون كل الحرص على اخفائھا  )علیھم السلام(الأمر الذي جعلھم. )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله

 .وسترھا وبالتالي ضمان سلامتھا

م كما لولا أن یقع عند غیرك: قال )علیھ السلام(روي عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبداللّھ 
 .)134(وقع غیره لأعطیتكم كتاباً لا تحتاجون إلى أحد حتى یقوم القائم

                                                           
 .7/149شرح نھج البلاغة : بن أبي الحدیدا) 131(
 .147قصار الحكم / نھج البلاغة: يالشریف الرض) 132(
 .478/ بصائر الدرجات :الصفار) 133(
 .478/ بصائر الدرجات: الصفار) 134(
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كانوا یخفونھا عند الخوف وتوقع المداھمة من قبل  )علیھم السلام(وقد نقلنا فیما تقدم أنھم 
فاطمة بنت الحسین ممّن لا تلتفت إلیھ السلطات الحاكمة، وكانوا یودعونھا عند أم سلمة أو 

 .أنظار الحكام وعیونھم

حججاً  )صلى االله علیھ وآلھ(وخلاصة القول أن اللّھ سبحانھ وتعالى لمّا اختار من أھل بیت نبیھ 
على خلقھ وولاةً لأمره، أعطاھم ما یغنیھم عن البشر مما یحتاجون إلى معرفتھ، وأطلعھم 

، ولو ثنیت لھم الوسادة، وسلّموا زمام الأمور، وقیادة على دقیق معارفھ ولطیف حكمتھ
أُزیلوا عن  )علیھم السلام(الأمة، لحكموا بما آتاھم اللّھ سبحانھ من العلوم والمعارف، ولكنھم

ولم تعرف منزلتھم، فاضطروا لكتمان الكثیر مما عندھم من . مراتبھم التي رتّبھم اللّھ فیھا
 .، لما قدّمناه وفصلناهالعلم إذ لم یجدوا بدّاً من ذلك

ولیس لأحد أن یستدلّ بجھلھ بالاشیاء على عدمھا، ولا أن ینكر ما یعجز عن ادراكھ  
 .وفھمھ

 

*     *     * 
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الباحثین خلط في بیان بالحدیث عن ودائع النبوة، وقد وقع لعدد من » الجفر«اقترن ذكر  
الذي تحدّثنا عنھ فیما سبق، وقلنا  )علیھ السلام(المقصود منھ، فمنھم من اعتقد أنھ نفس كتاب علي

 )صلى االله علیھ وآلھ(أن فیھ الحلال والحرام وأنھ صحیفة طولھا سبعون ذراعاً باملاء رسول اللّھ
 .)علیھ السلام(وخط علي

 .الحروف، وأنھ كتب بشكل مرموز ومنھم من قال أنھ كتاب یتضمن علم 

 .وزعم جماعة أن الجفر والجامعة عبارة عن العلم الاجمالي بلوح القضاء والقدر 

 .لشیعتھ)علیھ السلام(وادعى آخرون أن الجفر كتاب كتبھ الامام جعفر الصادق 

. إلى ما ھنالك من دعاوى وأوھام بعیدة كل البعد عن الواقع لم تصب وجھ الصواب 
لجانب من ھذه الأقوال التي تكشف عن الجھل والتخبّط وعدم الدقة، والاعتماد  وسنتعرض

 .على خلفیّة معیّنة عند البحث بدلاً من التجرّد

كما ورد في الآثار والنصوص الواردة عن » الجفر«وفیما یلي نحاول القاء الضوء على  
 .)علیھم السلام(الأئمة الأطھار

 

 :الجفر في اللغّة 

 .ومن أولاد المعز ما بلغ أربعة أشھر. ولاد الشاء ما عظم واستكرشالجفر من أ 

 .والجفر الجمل الصغیر، والصبي إذا انتفخ لحمھ وأكل وصارت لھ كرش 

 .وجفر جنباه إذا اتسعا، واستجفر صار لھ بطن وسعة جوف وأقبل على الأكل 

 .كنانة النبل، والجعبة التي تجعل فیھا السھام: والجفیر 

 .)135(في الأصل سعة في الأرض مستدیرةوالجفرة  

 

 صطلاحي؟ھل من معنىً ا 

أطلق الجفر في الروایات والنصوص على جلد الضأن والمعز وربما جلد الثور أو  
الجمل، وھذا المعنى یغایر المعنى اللغوي المتقدم، فقد یكون ھناك معنىً اصطلاحي، ولا 

                                                           
جمھرة اللغة : ، وابن درید6/110العین : ، والخلیل2/615الصحاح : ، والجوھري4/142لسان العرب : ابن منظور: راجع) 135(

 .105ـ  3/104تاج العروس : ، والزبیدي3/248مجمع البحرین : ، والطریحي1/277النھایة : ، وابن الاثیر1/462
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مانع من إطلاق الجفر على الجلد تجوزاً على حذف المضاف واقامة المضاف إلیھ مكانھ 
 .لجفرفیكون المراد جلد ا

وربما كان التجوز بجامع السعة المأخوذ في معنى الجفر عند أھل اللغة حیث أطلقوه على  
جفر جنباه إذا اتسعا واستجفر اذا صار : ولد الشاء إذا عظم واستكرش وكذلك الصبي وقالوا

لھ بطن وسعة جوف، واطلقوه أیضاً على البئر الواسعة التي لم تطو، وغیر ذلك من 
الاستعمالات التي یمكن أن تعدّ شواھد على استعمال الجفر في مطلق الواسع، أو الواسع 

الذي یأتي أنھ  )علیھم السلام(الذي لھ جوف، وبھذا الاعتبار یصح اطلاقھ على جفر أھل البیت
 .كالجراب وأنھ وعاء فیھ الكتب والسلاح، بل ربما یدعى عدم التجوز في مثل ھذا الاطلاق

 .فالمراد منھ في الروایات یتضح من خلال البحث الروائي الآتي ومھما یكن 

 

 ):)علیھم السلام((الجفر في حدیث أئمة أھل البیت 

، أنھم یتوارثون جفرین عن )علیھم السلام(یستفاد من الروایات الواردة عن أئمة أھل البیت 
والآخر إسم الجفر الأحمر، أحدھما أطلق علیھ إسم الجفر الأبیض  )صلى االله علیھ وآلھ(رسول اللّھ

 .)صلى االله علیھ وآلھ(والأول یحوي كتباً وصحفاً، والثاني یتضمن سلاح رسول اللّھ

اھاب ماعز وإھاب كبش، وفي بعضھا أنھما : وقد فسّرتھ النصوص بأنھ عبارة عن إھابین 
 .وما في معنى ھذه الأمور. ینطبق أحدھما بصاحبھ: باصوافھما واشعارھما وفي بعضھا

وأنھ أدیم . وعبّر عنھ أحیاناً بأنھ وعاء. وفي أحد النصوص أنھ جلد ثور مذبوح كالجراب 
 .عكاظي

والذي یفھم من المجموع أن الجفر الأحمر جرابٌ صنع من الأدیم الأحمر وضع فیھ  
والنصوص التي لم تفصل بین الجفرین وذكرت أن الجفر . )صلى االله علیھ وآلھ(سلاح رسول اللّھ

 .ولم تتحدث عنھ) یعني الأحمر(یبدو أنھا سكتت عن ھذا الجفر  جلد شاة،

جراب كبیر مصنوع من جلد ثور، وفي  )علیھم السلام(والذي نستقربھ أن الموجود عند الأئمة 
داخلھ جرابان أشبھ بالعِدْل الذي یوضع على الدواب، أحدھما الأبیض وھو مخصص للكتب 

 .الرایة وامثال ذلكوالعلوم والآخر للسلاح وما یلحق بھ من 

لا یشذ منھا إلا ما دلّ على أن . ھذه الصورة تجمع بین كل ما ورد من نصوص وآثار 
الجفر كتابٌ وأنھ كتب فیھ حتى ملئت اكارعھ، مما یقتضي كون الكتابة على نفس الجفر، 
فیحتمل أن یكون ھذا جفراً آخر من ضمن الكتب، ویحتمل أن یكون ذلك باعتبار ما فیھ من 

كتب، فیقال كتب فیھ بمعنى كتب في الكتب التي فیھ فنسبت إلیھ، كما یحتمل أن یكون الجفر ال
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فیكون . قد كتب فیھ على الحقیقة ومع ذلك جعلت فیھ بقیة الكتب الأخرى لكونھ أوسع منھا
 .الجفر جراب لحفظ الكتب وقد كتب فیھ أیضاً

ولین والآخرین أو جمیع العلوم ومھما یكن فالمحتوى الذي تدل علیھ النصوص ھو علم الأ 
وھذه عبارة جامعة شاملة لما عُبّر عنھ بالكتب الأولى أو كتب الأنبیاء أو علم النبیین 

الذي عبّر عنھ بالحلال والحرام،  )علیھ السلام(والوصیین، ولغیر ذلك من الكتب ككتاب علـي
 .وأمثال ذلكومصحف فاطمـة الذي قد یعبر عنـھ أحیاناً بعلـم ما كان وما یكون 

والظاھر أنھ یحتوي على كتب الأنبیاء والأوصیاء السابقین من جھة والكتب والصحائف  
ومصحف فاطمة المتضمن لعلم ما )علیھ السلام(على عليّ )صلى االله علیھ وآلھ(التي أملاھا رسول االله
ا ھذا خلاصة م. وھذا المجموع المكوّر وضع في الجفر الأبیض. یكون إلى یوم القیامة

 .یستفاد من مجموع النصوص

ولیس في نصوصنا ما یدل على غیر ذلك مما یصرّ علیھ من كتب عن الجفر من  
 .المستشرقین وغیرھم من المؤرخین والباحثین من غیر الشیعة

 :دعاوى لا أصل لھا 

قد ذكر فیھا على طریقة  )علیھ السلام(الجفر والجامعة كتابان لعلي: ـ قال المحقق الجرجاني 1 
 .)136(علم الحروف الحوادث إلى انقراض العالم

فیھ الحلال والحرام، ولیس الجفر كما  )علیھ السلام(وقد عرفنا سابقاً أن الجامعة كتاب لعلي 
أما علم . ذكر وانما ھو كما تقدم وعاء فیھ الكتب، ولا أدري من أین جاؤوا بھذه التعریفات

فانا ـ كما تقدم ـ لا نستبعد أن تكون بعض الصحائف قد كتبت بشكل مرموز، لكن الحروف، 
 .لیس ھناك دلیل على أن الحوادث إلى انقراض العالم دوّنت بذلك الشكل

وقد یستندون في حدثان الدول على الخصوص إلى كتاب الجفر : ـ وقال ابن خلدون 2 
نجوم لا یزیدون على ذلك ولا یعرفون ویزعمون أن فیھ علم ذلك كلھ من طریق الآثار وال

واعلم أن كتاب الجفر كان أصلھ أن ھارون بن سعید العجلي، : أصل ذلك ولا مستنده، قال
وھو رأس الزیدیة، كان لھ كتاب یرویھ عن جعفر الصادق وفیھ علم ما سیقع لأھل البیت 

ره من على العموم ولبعض الأشخاص منھم على الخصوص، وقد وقع ذلك لجعفر ونظائ
رجالاتھم عن طریق الكرامة والكشف الذي یقع لمثلھم من الأولیاء، وكان مكتوباً عند جعفر 

 .)137(في جلد ثور صغیر

 :وفي كلام ابن خلدون مواضع عدیدة للنقاش 
                                                           

 . /شرح المواقف: المحقق الجرجاني) 136(
 . 53الفصل / 334/ المقدمة: ابن خلدون) 137(
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ده من ذلك علم أن فیھ علم ذلك كلھ من طریق الآثار والنجوم، إن كان مرا: قولھ: أولھا 
یعرفون  )علیھم السلام(فھو شطط ما بعده شطط، إذ أن الأئمة )علیھم السلام(الحوادث الذي عند الأئمة

 .وھو بدوره عن طریق الوحي )صلى االله علیھ وآلھ(ما یعرفون عن طریق الرسول

م لھا الخ، ھذه الدعوى لم یعل... ان كتاب الجفر كان أصلھ أن ھارون العجلي: قولھ :ثانیاً 
وھذا الكتاب لم تتصل روایتھ ولا علم أصلھ، : أصل كما صرح نفسھ بعد ذلك حیث قال

ویستبعد جداً أن یكون ھارون ابن سعد العجلي قد تلقى شیئاً من تلك العلوم من الامام جعفر 
، وھو لیس من القائلین بامامتھ وانما ھو من الزیدیّة ومن رؤوسھا كما )علیھ السلام(الصادق
في المجامیع  )علیھ السلام(بل لم ینقل عنھ أیة روایة عن الإمام الصادق. بھ ھو وغیرهصرّح 

علیھم (ولو سلمنا فھو غیر الجفر الذي یتحدث عنھ أئمة أھل البیت. الحدیثیة الرئیسیة للشیعة

 .)السلام

الخ، ونحن .. عن طریق الكرامة والكشف... وقد وقع ذلك لجعفر ونظائره: قولھ :وثالثاً 
شيء من العلم عن طریق الكشف والكرامة التي تقع  )علیھم السلام(ان كنا لا نمنع أن یتحقق لھمو

إلاّ أن دعواه أن ما في الجفر . للأولیاء، فانھا لھم بطریق أولى كما ذكر ابن خلدون نفسھ
حصل عن ھذا الطریق فلا اشكال في بطلانھ وعلى الأقل ھو رجم بالغیب، ومبني على 

بمیراث ودائع النبوة التي تعني أنھم أولى  )علیھم السلام(وھو انكار اختصاصھمأساس واھي، 
 .بالاتباع وأحق بالامامة وھذا ما یفرّ عن الاعتراف بھ

انھ لا یُعرف في تاریخ العالم كتاب بلغت علیھ : ـ ویقول مصطفى صادق الرافعي 3 
رتھ الروافض بالجفر، على الشروح والتفاسیر ما بلغ من ذلك على القرآن الكریم، حتى فس

فساد ما یزعمون وسخافة ما یقولون وعلى سوء الدعوى فیما یدعون، من علم باطنھ بما وقع 
إلیھم من ذلك الجفر واستنبط منھ غیرھم اشارات من الغیب بضروب من الحساب، كھذا 

رأى في رؤیاه ملوك بني )صلى االله علیھ وآلھ(الذي ینسبونھ إلى الحسن بن علي من أن رسول االله
» لیلة القدر خیر من ألف شھر«أمیّة، فساءه ذلك فأنزل اللّھ علیھ ما یسري عنھ من قولھ 

وھي مدة الدولة الأمویّة، فقد كانت أیامھا خالصة ثلاثة وثمانین سنة وأربعة أشھر مجموعھا 
 .)138(ألف شھر سواء

 :ونحن ننقل ھنا ما أورده المرحوم السید محسن الأمین نقضاً علیھ، فقال 

ان الشیعة لم تفسر القرآن بالجفر وانما فسّرتھ كما یفسره علماء المسلمین، ولم  :أولاً 
یدّعوا علم باطنھ بما وقع إلیھم من ذلك الجفر، بل لم یدّع أحدٌ منھم أنھ وقع إلیھ ذلك الجفر، 

                                                           
 .125، 124/ اعجاز القرآن والبلاغة النبویة: مصطفى صادق الرافعي) 138(
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، فلیأتنا الرافعي برجل واحد من )علیھم السلام(ولا أنھ رآه، نعم رووا أنھ كان عند أئمة أھل البیت
الشیعة قال إن الجفر عنده، أو برجل منھم فسّر القرآن بالجفر إن كان من الصادقین، وھذه 

 ..تفاسیر الشیعة للقرآن الكریم معروفة واكثرھا مطبوعة

الخ، فھو كسابقھ لا حقیقة لھ .. واستنبط منھ غیرھم اشارات من الغیب: وأما قولھ :ثانیا 
الخ، معبراً عنھ بعبارة .. والحدیث الذي أشار إلیھ بقولھ كھذا الذي ینسبونھ إلى الحسن

في أن الآیة الشریفة  )صلى االله علیھ وآلھ(التوھین والاستخفاف ھو حدیث یرویھ الثقات عن النبي
دة ملك بني أمیّة، ولیس ذلك مستنبطاً من الجفر، ولا بضروب من الحساب، فھذا نزلت في م

أن تكون الآیة نازلة في ملك أسیاده بني أمیّة الأبرار الأتقیاء : الذي ساء الرافعي وعظم علیھ
أھل الأعمال المشھورة في الاسلام، فطفق یعبّر بعبارات الاستخفاف بقولھ كھذا الذي 

 .)139(..ینسبونھ

وھو عبارة عن العلم الاجمالي بلوح القضاء : علم الجفر والجامعة: ـ وقال حاجي خلیفة 3 
والقدر، المحتوي على كل ما كان وما یكون كلیاً وجزئیاً، والجفر عبارة عن لوح القضاء 

 .الذي ھو عقل الكل، والجامعة لوح القدر الذي ھو نفس الكل

وضع الحروف الثمانیة  )رضي االله عنھ(وقد ادعى طائفة أن الامام علي بن أبي طالب 
والعشرین على طریقة البسط الأعظم في جلد الجفر یستخرج منھا بطریقة مخصوصة 
وشرائط معینة وألفاظ مخصوصة ما في لوح القضاء والقدر، وھذا علم توارثھ أھل البیت 

وكانوا یكتمونھ عن غیرھم كل . ن المشایخ الكاملینومن ینتمي إلیھم ویأخذ منھم، م
 .)140(الكتمان

وأتباعھم، لكنھ دعوى بلا دلیل،  )علیھم السلام(وھذا الكلام وان لم یتضمن توھیناً لأھل البیت 
یدل على شيء من ذلك، وأھل البیت  في كتب الشیعة ما )علیھم السلام(فلیس في ما روي عنھم

وأكثر ما یثیر العجب أن ھؤلاء المصنفین مع اعترافھم بأنھم كانوا یكتمونھ، . أعلم بالذي فیھ
علیھم (ینصّبون أنفسھم لبیان تفاصیلھ وأسراره وكأنھم أعلم الناس بھ، فلیت شعري ھل كانوا

 .م والمعرضین عنھمیكتمونھ عن شیعتھم وأصحابھم ویلقونھ إلى أعدائھ )السلام

لكنّ القضیّة أن الكثیر من ھؤلاء لا یخرجون عن كونھم مقلده، فاذا تقوّل أحد الكتّاب  
مقولةً لا یعرف لھا أصل، وأودعھا كتابھ، ھرعوا للتمسك بھا ونقلھا على أساس أنھا من 

 .المسلّمات دون أن یتعبوا أنفسھم بالرجوع إلى المصادر ومن دون تحقیق ولا تمحیص

 :ـ وقال ابن قتیبة 5 
                                                           

 . 1/96أعیان الشیعة : سید محسن الأمینال) 139(
 . 1/591كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : حاجي خلیفة) 140(
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وأعجب من ھذا التفسیر تفسیر الروافض للقرآن، وما یدّعونھ من علم باطنھ بما وقع إلیھم  
 :من الجفر الذي ذكره ھارون بن سعید العجلي وكان رأس الزیدیة فقال

 فكلّھم في جعفرِ قال منكرا*** ألم تر أن الرافضین تفرّقوا 

 ئف سمتھ النبيّ المطھّراصوا*** فطائفة قالوا إمام ومنھمُ 

 برئت إلى الرحمن ممن تجفّرا*** ومن عجب لم أقضھ جلد جفرھم 

وھو جلد جفر ادعوا أنھ كتب فیھ لھم الامام كل ما یحتاجون إلى علمھ وكل ما : ثم قال 
 .یكون إلى یوم القیامة

سمعنا بھ من  ثم أورد آیات عدّة نسب إلى الشیعة تفسیرھم لھا بما لا یقول بھ أحد منھم ولا 
 .)141(أحد غیر ابن قتیبة ومن على منوالھ

وفي ھذا الكلام قبل كل شيء إبطال لما ادعاه ابن خلدون من نسبة كتاب الجفر إلى  
، فما نقلھ ھنا من الشعر یدلّ )علیھ السلام(ھارون بن سعید العجلي وأنھ رواه عن الامام الصادق

على أنھ . ى أنھ یستنكر علیھم القول بامامة جعفر الصادق ویستخف بالجفر ویتبرأ منھعل
من الرافضین ویعني بھم الشیعة الإمامیة، مع أن  )علیھ السلام(جعل القائلین بنبوّة جعفر الصادق

 .أولئك ـ لو سلمنا بوجود أحد یقول بذلك ـ من الكفار بلا شك

لم باطنھ فقد تقدم الردّ علیھ عند التعرض لما تبعھ علیھ وأما دعواه بأن الشیعة یدّعون ع 
 .مصطفى صادق الرافعي حرفاً بحرف

الخ فھو تقوّل على الشیعة، .. وأما قولھ أنھ كتب فیھ لھم الامام كل ما یحتاجون إلى علمھ 
رووا وجوده عند الامام الصادق وأنھ من فلم یقل بذلك أحد منھم، وكل ما في الأمر أنھم 

 .واین ھذا مما زعم )صلى االله علیھ وآلھ(مواریث الأئمة التي وصلتھم من رسول اللّھ

ولقد نقل كلام ابن قتیبة ھذا عدّة من المؤلفین الذین یدّعون أنھ من أھل التحقیق من دون  
وأصحاب دوائر  )143(ومصطفى صادق الرافعي )142(تحقیق، أمثال عبدالسلام ھارون

وھو یعطي صورة واضحة عن مظلومیة . )144(المعارف وأمثالھم، وسبقھم إلى نقلھ الدمیري
ویھ في نقل صورة معتقداتھم وأقوالھم، مما یدلّ على أھل البیت وأتباعھم، ومقدار التش

 .ضرورة الرجوع الى مصادر الشیعة أنفسھم للتعرف على آرائھم ونظراتھم

                                                           
 .70/ تأویل مختلف الحدیث: ابن قتیبة) 141(
 .6/289لجاحظ بتحقیقھ في ھامش كتاب الحیوان ل) 142(
 .، وقد تقدم تخریجھ124/ اعجاز القرآن: الرافعي) 143(
 .1/279حیاة الحیوان الكبرى : الدمیري) 144(
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ـ نضیف إلى كل ما تقدم ما حوتھ دائرة المعارف الاسلامیة من أوھام لیس لھا أصل  6 
الجفر في زمانھ، وأنھ  كان أمیناً على) أبا حامد(یطول سردھا، فمن تلك الاوھام أن الغزالي 

التشكیك في صحة استعمال كلمة الجفر بمعنى الرّق أو : ، ومنھا!!انتقل منھ إلى ابن تومرت
الجلد، وأن الامام الصادق ھو مؤلف ھذا الكتاب، وغیر ذلك مما عوّدنا علیھ المستشرقون 

زل اللّھ بھا من الذین یقرؤون من ھنا وھناك أموراً متفرقة ثم یربطون بینھا بتحلیلات ما أن
 .)145(سلطان، ویدسّون ما یشاؤون بغیة تشویھ الحقائق

أن المعتمد من النصوص عند الشیعة لا یقتضي إلاّ ما ذكرناه من كون : وخلاصة القول 
منھا ما  )صلى االله علیھ وآلھ(موروثة عن رسولھ اللّھ الجفر جراباً مصنوعاً من الأدیم یحتوي كتباً

ومنھا ما ھو واصل إلیھ من كتب الأنبیاء الماضین، إضافة  )علیھ السلام(ھو باملائھ وخط عليّ
ومصحف السیدة فاطمة الزھراء الذي فیھ علم ما یكون )صلى االله علیھ وآلھ(إلى سلاح رسول االله

كتاباً أمرٌ محتمل جداً إلاّ أن ما ذكره ھؤلاء من الأوھام لا  وكون الجفر نفسھ. إلى یوم القیامة
 .دلیل علیھا ولا برھان وھي من نسج خیالاتھم

ولقد ذكر ابن خلدون أن یعقوب بن إسحاق الكندي منجّم الرشید والمأمون، وضع في  
ر الصادق، القرانات الكائنة في الملّة كتاباً سماه الشیعة الجفر باسم كتابھم المنسوب إلى جعف

ولم نقف على شيء من خبر ھذا : قال.. وذكر فیھ ـ فیما یقال ـ حدثان دولة بني العباس
 .الكتاب

 ..)146(قد وقع بالمغرب جزء منسوب إلى ھذا الكتاب یسمونھ الجفر الصغیر: ثم قال 

فاذا قارنّا بین ھذا الكلام والكلام السابق الذي نقلتھ دائرة المعارف الاسلامیة في قصة  
انتقال الجفر إلى ابن تومرت، وسفر ھذا الأخیر إلى المغرب، یقوى في النفس أن تلك 

علیھم (الأوھام نشأت من الخلط بین كتاب التنجیم ھذا وبین الجفر الذي یتحدث عنھ أھل البیت

 .جرّد الاتفاق بالإسم، وشتان بین الثرى والثریّالم )السلام

 :كتاب ابن طلحة 

ادعى الشیخ كمال الدّین أبو سالم محمد بن طلحة الشافعي النصیبي المتوفى سنة  
أنھ وقع لھ دائرة وخطوط واسم وحروف كانت قد أوتیت لأحد أصحابھ من العبّاد )   ھـ  562(

 )علیھ السلام(في منامھ ـ كما یزعم ـ أمیر المؤمنینوكان إذ ذاك مشغولاً في أوراده، ثم رأى 
وسألھ عن تلك الدائرة وأمره بالذھاب إلى محمد بن طلحة ـ المؤلف ـ لیشرح لھ تلك الرموز، 

                                                           
 .49ـ  7/46دائرة المعارف الاسلامیة التي كتبھا المستشرقون البریطانیون ) 145(
 .  53في الفصل  338/ المقدمة: ابن خلدون) 146(
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وھكذا وصلت الدائرة وما فیھا من الحروف والخطوط إلیھ، فألف في شرح الدائرة 
 .»اللامعالجفر الجامع والنور «واستخراج أسرارھا كتاباً أسماه 

وبعد أن ذكر الملاحم والتواریخ التي ادعى استخراجھا من تلك الدائرة على طبق علم  
وقد ذكرت بھذا الكتاب الناطق بالصواب جفر الامام علي بن أبي طالب، : الحروف، قال

وھو ألفٌ وسبعمئة مصدر من مفاتیح العلوم ومصابیح النجوم المعروف عند علماء الحروف 
 ..عند الصوفیة

الجفر والجامعة وھما كتابان جلیلان أحدھما ذكره الامام علي على المنبر وھو : ثم قال 
قائم یخطب بالكوفة على ما سیأتي بیانھ، والآخر أسرّه الیھ رسول اللّھ، وھذا العلم المكنون 

 وأمره بتدوینھ وكتبھ الامام علي حروفاً» أنا مدینة العلم وعلي بابھا«ھو المشار إلیھ بقولھ 
في جفر یعني في رق، وقد جعل من جلد البعیر،  )علیھ السلام(متفرقة على طریقة سفر آدم

 ..)147(فاشتھر بین الناس

ھو بذلك، ونسبة الدائرة ولا شك أن ھذا الكتاب من وضع وتألیف ابن طلحة كما یعترف  
غیر معلومة لأنھا مبنیّة على رؤیا مزعومة، ولو  )علیھ السلام(والرموز إلى أمیر المؤمنین

سلّمت فأي حجیّة علمیة في الرؤى المنامیّة، إلاّ أن یدّعى أنھا من قبیل الوحي ـ وھي كما 
 . ترى ـ

استطاع تفسیر الدائرة والرموز على یدّعي لنفسھ أمراً عظیماً، وأنھ  )رحمھ االله(ثم إن المؤلف 
وقد : فیقول )علیھ السلام(قاعدة علم الحروف، لكنھ یترقى بعد ذلك فینسب ذلك إلى أمیر المؤمنین

ذكرت بھذا الكتاب الناطق بالصواب جفر الإمام علي بن أبي طالب، فلم یخبرنا كیف صار 
من الإلھام، ومھما یكن فھي كلھا إلیھ ذلك، وھل أنھ رآه أیضاً في المنام أو صار إلیھ بضرب 

 .دعاوى لا دلیل علیھا ولا معوّل

قد دوّن الجفر على طریقة سفر آدم،  )علیھ السلام(أنّ أمیر المؤمنین )رحمھ االله(ومن أین علم 
وكیف . وكیف اطلع على سفر آدم وعرف طریقتھ حتى عرف أن الجفر قد دوّن على طریقتھ

، ثم بعد ذلك بقي سراً إلى )علیھ السلام(قد أسرّه الى عليّ )الله علیھ وآلھصلى ا(یفسر قولھ أنّ رسول اللّھ
حتى خصھ بھذا السرّ دون غیره،  )علیھ السلام(أن وصل إلیھ، فھل ھومن ورثة أمیر المؤمنین

 .وتبعث على العجب. كلّھا أمور تثیر الریّب

ولأھداف تجاریة والمؤسف أن بعض المتاجرین بالكتاب من أھل دور النشر المعاصرة،  
محضة قام بنشر ھذا الكتاب في بیروت بالأفست على طبعتھ الحجریة القدیمة، وادعى انھ 

                                                           
 .ومواضع أخرى من الكتاب 18ـ  17،  5ـ  4/ الجفر الجامع والنور اللامع: ابن طلحة) 147(
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مع أن في ھذا الكتاب الكثیر الكثیر من الأمور . )علیھ السلام(للامام علي بن أبي طالب» الجفر«
ن نكتفي بما ذكرنا، ونح )علیھ السلام(التي تدلّ على أنھ منسوب زوراً وبھتاناً إلى أمیر المؤمنین

 .وفي ذلك الكفایة

 

*     *     * 
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 ))علیھا السلام(( مصحف فاطمة

 

 بین الحقیقـة والأوھـام
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والامناء علیھ، فقد  )صلى االله علیھ وآلھ(ھم ورثة علم رسول اللّھ )علیھم السلام(لا شكّ أن أھل البیت
كالصریح  وھو )148(»أنا مدینة العلم وعليّ بابھا«: أنھ قال )صلى االله علیھ وآلھ(تواتر عنھ

عیبة علمھ ومستودع المعارف الإلھیة، وقد توارثھا منھ الأئمة المعصومون  )علیھ السلام(بكونھ
فقد كانوا یتوارثون ما في القرآن الكریم وكتب الأنبیاء السابقین، من . المطھّرون من ولده

أھل  ومن جملة التراث العلمي الذي كان یتوارثھ أئمة.دقائق المعارف والأحكام الشرعیة
علیھا (الذي دوّن فیھ علم ما یكون، مما سمعتھ الزھراء» مصحف فاطمة«)علیھم السلام(البیت

، كما سنرى من خلال النصوص )صلى االله علیھ وآلھ(من حدیث الملائكة بعد وفاة أبیھا)السلام
عن یحدّثون أصحابھم أحیاناً  )علیھم السلام(الواردة عن أھل بیت العصمة والطھارة، وقد كانوا

لقد أثار مصحف فاطمة حفیظة .تلك العلوم المدوّنة عندھم في ھذا الكتاب ویبیّنون حقیقتھ
، تارةً )علیھم السلام(العدید من الكتّاب، واتخذوا منھ وسیلةً للطعن والتشنیع على أتباع أھل البیت

ھم لا ـ وجعلھ باباً لاتّھامھم بأنّ» مصحف«باستغلال اسمھ ـ باعتبار أنھ یطلق علیھ اسم 
یعترفون بالقرآن الموجود بین الدّفتین والمتداول بین المسلمین قاطبة، فیوقعون الناس في 
وھم بأن مصحف فاطمة المذكور ھو القرآن الذي یعتقده الشیعة، وتارةً أخرى بأن الاعتقاد 

ك ویرتّبون على ذل )صلى االله علیھ وآلھ(بمصحف فاطمة یعني الاعتقاد بنزول الوحي بعد الرسول
وفي ھذا الباب نتعرّض .)علیھما السلام(أن الشیعة یعتقدون بنبوّة فاطمة وعلي: نتائج عدیدة، منھا

، ونعالج الشبھات التي تثار حولھ، والضجّة )علیھا السلام(للبحث عن حقیقة مصحف فاطمة
ن أحسنّا المفتعلة التي یطلقھا ھؤلاء الكتّاب الذین ینقصھم الاطّلاع الكافي والدقّة العلمیة ـ إ

المُصحف ـ مثلّثة المیم، من :المصحف في اللّغة .الظنّ بھم ـ أو تنقصھم الأمانة والانصاف
، وسمي المصحف مصحفاً لأنھ اُصحف أي )149(اُصحف بالضّم ـ اي جعلت فیھ الصُّحف

وبناءً علیھ، فالمصحف لیس اسماً مختصاً .)150(جُعل جامعاً للصحف المكتوبة بین الدفّتین
ویشھد لذلك ما رووه في وجھ تسمیة المصحف مصحفاً، فقد روى ابن أشتة . بالقرآن الكریم

اً، التمسوا لھ اسم: في كتاب المصاحف أنھ لما جمعوا القرآن فكتبوه في الورق قال أبو بكر
وكان أبو : قال. المُصحف فإنّ الحبشة یسمونھ المصحف: السِفر، وقال بعضھم: فقال بعضھم

ونحن لا نوافق على مضمون ھذه الروایة .)151(بكر أول من جمع كتاب اللّھ وسمّاه المصحف

                                                           
من  387ص 48ھامش المراجعة رقم / راجع مصادر الحدیث في الھوامش التحقیقیة لكتاب المراجعات للسیّد شرف الدین) 148(

 .وكتاب فتح الملك العلي بصحة حدیث باب مدینة العلم علي للحسني المغربي). علیھم السلام(طبعة المجمع العالمي لأھل البیت
 .مادة صحف/  القاموس المحیط: الفیروزآبادي) 149(
 .مادة صحف/ لسان العرب: وابن منظور. 3/10العین : الخلیل) 150(
 .، تحقیق محمد أبو الفضل ابراھیم185 /1الاتقان في علوم القرآن : السیوطي) 151(
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، وكلمة المصحف من أصل )152()صلى االله علیھ وآلھ(رآن جمع في حیاة الرسوللأننا نعتقد أن الق
عربي، فلا معنى للاتیان بھا من الحبشة، لكن أوردناھا لاقامة الحجة على من 

ب أُصحف وجمع بین دفّتین، لكن كثرة استعمالھ في القرآن الكریم فالمصحف كل كتا.یقبلھا
 )علیھم السلام(أوجبت انصراف الأذھان إلیھ، وھو لا یكفي لحمل ما ورد في روایات أھل البیت

التي تتحدّث عن مصحف فاطمة على المصحف المعروف، خاصة مع وجود التقیید باضافتھ 
ال كلمة المصحف بمعنى الكتاب من قبل المسلمین في ویؤید ذلك استعم. )علیھا السلام(إلیھا

 .)153(»كان علمھ في مصحف لھ أزرار وعري«: القرن الأول فقد قیل في خالد بن معدان

: )علیھ السلام(ـ عن أبي عبیدة عن أبي عبداللّھ 1:)لامعلیھم الس(مصحف فاطمة في أخبار أھل البیت 
خمسة وسبعین یوماً، وكان دخلھا )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(إن فاطمة مكثت بعد رسول اللّھ... «

یأتیھا فیحسن عزاءھا على أبیھا، ویطیّب  )علیھ السلام(حزن شدید على أبیھا، وكان جبرئیل
علیھ (یخبرھا بما یكون بعدھا في ذریّتھا، وكان عليّنفسھا، ویخبرھا عن أبیھا ومكانھ، و

علیھ (ـ عن أبي حمزة أن أبا عبداللّھ 2.)154(»)علیھا السلام(یكتب ذلك، فھذا مصحف فاطمة )السلام

إنّما ھو شيء اُلقي إلیھا بعد موت   مصحف فاطمة ما فیھ شيء من كتاب اللّھ و«: قال )السلام
.. «: )علیھ السلام(ن مصعب عن أبي عبداللّھـ عن عنبسة ب 3.)155(»أبیھا صلوات اللّھ علیھما

: ـ عن الحسین بن أبي العلاء قال 4.)156(»ومصحف فاطمة أما واللّھ ما أزعم أنھ قرآن
ومصحف فاطمة ما أزعم أن فیھ .. إن عندي«: یقول )علیھ السلام(سمعت أبا عبداللّھ

وعندنا مصحف ... «: )علیھ السلام(ـ عن محمد بن عبد الملك عن أبي عبداللّھ 5.)157(»قرآناً
علیھ (ـ عن علي بن سعید عن أبي عبداللّھ 6.)158(»أما واللّھ ما ھو بالقرآن )علیھا السلام(فاطمة

ـ عن علي بن أبي حمزة  7.)159(»وفیھ مصحف فاطمة ما فیھ آیة من القرآن... « :قال )السلام
ـ عن  8.)160(»عندي مصحف فاطمة لیس فیھ شيء من القرآن«: قال )علیھ السلام(عن الكاظم

، وما )السلامعلیھا (إن عندنا لمصحف فاطمة و«: أنھ قال )علیھ السلام(أبي بصیر عن أبي عبداللّھ
                                                           

 . 99ـ  90)/ فصل جمع القرآن(كتاب حقائق ھامة في القرآن الكریم، للسید جعفر مرتضى العاملي : راجع) 152(
 .10الجزء / 10عن محمد رشید رضا في مجلة المنار المجلد  221/ الحدیث والمحدثون: محمد ابو زھرة) 153(
، والقطب 26/41بحار الأنوار : ، والمجلسي1/241الكافي : المرعشي، والكلیني.  ، ط153/ بصائر الدرجات: الصفار) 154(

 .في مصادر عدّةوفیھ تخریج الحدیث  2/526الخرائج والجرائح : الراوندي
 .26/48بحار الأنوار : المرعشي، والمجلسي.  ط 159/ بصائر الدرجات: الصفار) 155(
 .26/45بحار الأنوار : المرعشي، والمجلسي.  ، ط154/ بصائر الدرجات: الصفار) 156(
 .26/37بحار الأنوار : المرعشي، والمجلسي.  ، ط150/ بصائر الدرجات: الصفار) 157(
 .271/ 47،  26/38بحار الأنوار : المرعشي، والمجلسي.  ، ط151/ صائر الدرجاتب: الصفار) 158(
 .47/272، 26/43بحار الأنوار : المرعشي، والمجلسي.  ط 160، 156/ بصائر الدرجات: الصفار) 159(
 .26/45بحار الأنوار : المرعشي، والمجلسي.  ط 154/ بصائر الدرجات: الصفار) 160(
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: ؟ قال)علیھا السلام(وما مصحف فاطمة: قلت: ؟ قال)علیھا السلام(یدریھم ما مصحف فاطمة
ھذه .)161(»مصحف فیھ مثل قرآنكم ھذا ثلاث مرات، واللّھ ما فیھ من قرآنكم حرف واحد

الروایات وأمثالھا تدلّ على أن مصحف فاطمة الذي یعتقد الإمامیة أنھ عند أئمتھم وضمن 
میراثھم العلمي لیس المصحف الذي فیھ القرآن الكریم، وأنھ كتاب آخر یتضمّن علماً، لكن ما 

علیھ (ادقـ سئل الص 1:منھا )علیھم السلام(ھو ذلك العلم؟ تشیر إلیھ بعض الروایات عن أھل البیت

ما من نبيّ ولا وصيّ ولا مَلِك إلاّ ھو «: )علیھ السلام(عن محمد بن عبداللّھ بن الحسن فقال )السلام
ـ  2.)162(»واللّھ ما لمحمد بن عبداللّھ فیھ اسمـ یعني مصحف فاطمة ـ  في كتاب عندي

یا ولید، إني نظرت في «: )علیھ السلام(قال لي أبو عبداللّھ: روي عن الولید بن صبیح أنھ قال
ـ عن فضیل بن  3.)163(»فلم أجد لبني فلان فیھ إلا كغبار النعل )علیھا السلام(مصحف فاطمة

یا فضیل، أتدري في أي شيء كنت «: فقال )علیھ السلام(دخلت على أبي عبداللّھ: سكرة قال
من ملك یملك  ، لیس)علیھا السلام(كنت أنظر في كتاب فاطمة«: لا قال: قلت: قال »أنظر قُبَیْل؟

إلاّ وھو مكتوب فیھ باسمھ واسم أبیھ، وما وجدت لولد الحسن فیھ  ] الأرض  [
ولْیُخرِجوا مصحف .. «: )علیھ السلام(عبداللّھ قال أبو: ـ عن سلیمان بن خالد قال 4.)164(»شیئاً

علیھ (سمعت أبا عبداللّھ: ـ عن حماد بن عثمان قال 5.)165(»..فاطمة فإن فیھ وصیة فاطمة

، دخل على فاطمة من وفاتھ من )ھ وآلھصلى االله علی(إن اللّھ تعالى لمّا قبض نبیّھ«: یقول )السلام
الحزن ما لا یعلمھ إلاّ اللّھ عزوجلّ، فأرسل اللّھ إلیھا ملكاً یسلّي غمّھا ویحدّثھا، فشكت ذلك 

إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي، فأعلمتھ : ، فقال)علیھ السلام(إلى أمیر المؤمنین
ثم : قال .ا سمع حتّى أثبت من ذلك مصحفاًیكتب كلّم )علیھ السلام(بذلك، فجعل أمیر المؤمنین

یتبیّن من .)166(»أما إنھ لیس فیھ شيء من الحلال والحرام، ولكن فیھ علم ما یكون :قال
لیس قرآناً، ولیس بكتاب أحكام، فھو مغایر  )لامعلیھا الس(خلال ھذه الروایات أن مصحف فاطمة

والذي ورد ذكره في . )صلى االله علیھ وآلھ(الذي أملاه علیھ رسول اللّھ )علیھ السلام(لكتاب عليّ
إلى جنب مصحف فاطمة، وسمّوه بالجامعة تارة والصحیفة اُخرى وكتاب  )علیھم السلام(أخبارھم

                                                           
 .26/39بحار الأنوار : المرعشي، والمجلسي. ط 152/ بصائر الدرجات: ، الصفار1/239الكافي : الكلیني) 161(
محمد بن عبداللّھ ھو محمد بن ، والمراد ب47/32بحار الأنوار : ، والمجلسي3/249مناقب آل أبي طالب : ابن شھراشوب) 162(

 .عبداللّھ بن الحسن المثنّى
 .156و  26/48بحار الأنوار : المرعشي، والمجلسي.  ط 170، 161/ بصائر الدرجات: الصفار) 163(
بحار الأنوار : المرعشي، والمجلسي.  ط 169/ ، وقریب منھ جداً نقلھ الصفار في بصائر الدرجات1/244الكافي : الكلیني) 164(

 .47/273و 26/155
 .26/43بحار الأنوار : المرعشي، والمجلسي.  ط 157/ بصائر الدرجات: الصفار) 165(
 1/240الكافي : ، والكلیني26/44بحار الأنوار : المرعشي، والمجلسي.  ط 157/ بصائر الدرجات: الصفار) 166(
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روایة توھم كونھ قرآناً، فضلاً عن كونھا ظاھرة في ذلك  ولیس ھناك أيّ.غالباً )علیھ السلام(علي
لیتمسّك بھا من یفتّش عن المطاعن، وعلى فرض وجودھا فإن الروایات المستفیضة 
.الواضحة والصریحة والتي قدّمنا طائفة منھا تقتضي رفع ذلك التوھّم أو الظھور لو تمّ وسُلّم

، )علیھا السلام(بعض عند قصّة مصحف فاطمةقد یتوقّف ال:محدَّثة) )علیھا السلام((فاطمة  
نتیجة توھّم التلازم بین النبوّة  )علیھا السلام(ویرفض مسألة تكلیم الملائكة للسیدة الزھراء

خاتم الأنبیاء )صلى االله علیھ وآلھ(وعلیھ فإن كون الرسول. والوحي، أو بین النبوّة وتحدیث الملائكة
، ویجعلون ھذا دلیلاً على )صلى االله علیھ وآلھ(والرسل یقتضي عدم نزول الملائكة بعد رسول اللّھ

عدم صحة قصّة المصحف المذكور، وقد اعتمد على ھذا النحو من الاستدلال عبداللّھ 
مامیة بأنھم متّھماً الشیعة الا» الصراع بین الاسلام والوثنیة«  القصیمي في كتابھ الموسوم بـ

كلّ ذلك اعتماداً على . )167(یزعمون لفاطمة وللأئمة من ولدھا ما یزعمون للأنبیاء والرسل
معي إلى تعال .وھذه غفلة ما بعدھا غفلة. الملازمة المزعومة بین تكلیم الملائكة وبین النبوّة

ـ  1:كتاب اللّھ عزّوجلّ وھو یتحدّث عمّن كلّمتھم الملائكة أو أوحى اللّھ سبحانھ وتعالى إلیھم
إذْ قالَتِ المَلائِكَةُ یا مَرْیَمُ إنّ اللّھَ اصطَفاكِ وطَھّرَكِ وَاصطَفاكِ عَلى نِساءِ  و(

لائِكَةُ یا مَرْیَمُ إنّ اللّھ یُبَشّرُكِ بِكَلِمَة مِنْھ اسْمُھُ إذ قالَتِ المَ(ـ  2.)168()..العالَمین
قالتْ إنّي أعوذُ بالرّحْمن * فأرْسَلْنا إلَیھا رُوحَنا فَتَمَثّلَ لَھا بَشَراً سویّاً (ـ  3.)169()المَسیح

وَلَقَدْ جاءَتْ (ـ  4.)170()قالَ إنّما أنا رَسُول رَبّكِ لأھَبَ لَكِ غُلاماً زَكیاً* مِنْكَ إنْ كُنتَ تَقیّاً 
وَامْرَأتُھُ قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبشّرْناھا بِاسحاقَ وَمِنْ وَراءِ اسْحاقَ ... رُسُلُنا إبراھیمَ بالبُشْرى

قالُوا * قالَت یا وَیْلَتى أألِدُ وَأنا عَجُوزٌ وَھذا بَعْلي شَیْخاً إنّ ھذا لشيءٌ عَجِیب * یَعْقُوب 
فھذه نماذج من النساء حدثنا القرآن الكریم عنھنّ ولم یكنّ .)171()...تَعْجَبِینَ مِنْ أمْرِ اللّھأ

نبیّات، ومع ذلك شاھدن الملائكة وحدّثْنَھم، أو اُوحي إلیھنّ باُسلوب آخر غیر تحدیث 
وص على أنھا كانت محدَّثة ولم دلّت النص )علیھا السلام(ففاطمة. الملائكة، ولم یستنكر ذلك أحد

دون أن یدّعي أحدٌ  )علیھم السلام(تكن نبیّة، وكذلك تقول الشیعة الامامیة بالنسبة لأئمة أھل البیت
ثم إن الاعتقاد بنزول الملائكة على فاطمة .منھم لھم النبوّة، إذ لا تلازم بینھما كما تقدم

سیدة نساء العالمین  سلام اللّھ علیھاالغة في فضلھا، فھي لا یعدّ غلوّاً، ولا مب سلام اللّھ علیھاالزھراء 

                                                           
 .2/35و  1/1، نقلاً عن الصراع بین الاسلام والوثنیة  51ـ  50/ 5الغدیر : الأمیني) 167(
 .45و 42/ سورة آل عمران) 3(و) 168(
 
 .19ـ  17/ سورة مریم) 170(
 .73ـ  69/ سورة ھود) 171(
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من الأولین والآخرین، وأفضل من مریم بنت عمران ومن سارة امرأة إبراھیم علیھ وعلى 
نبینا السلام، وقد ثبت بالنصوص القرآنیة مشاھدتھما للملائكة وتكلیمھما لھم، فأيّ غلوّ في 

: أنھ قال )صلى االله علیھ وآلھ(بخاري عن النبينسبة مثل ذلك لمن ھي أفضل منھما؟روى ال
یا فاطمة «: أنھ قال لھا )صلى االله علیھ وآلھ(وروى مسلم عنھ.)172(»فاطمة سیدة نساء أھل الجنة«

وھي سلام اللّھ .)173(»أما ترضَین أن تكوني سیدة نساء المؤمنین أو سیدة نساء ھذه الأمة
ومن .بكسائھ )صلى االله علیھ وآلھ(علیھا ممن نزلت بھم آیة المباھلة والتطھیر وضمّھم الرسول

إن  الجدیر بالذكر أن الوحي لھ أسالیب وأغراض متعدّدة، ولا تلازم بین الوحي والنبوة، و
صلى (وكذلك لا تلازم بین الوحي والقرآنیة، فبالنسبة للرسولكان كل نبي لابدّ أن یوحى إلیھ، 

لم یكن كل ما نزل علیھ من الوحي قرآناً، فھناك الأحادیث القدسیة وھناك تفسیر  )االله علیھ وآلھ
فاتضح أن .القرآن وتأویلھ، والإخبار بالموضوعات الخارجیة وأمثال ذلك وكلھا لیست قرآناً

.لم یكن من الوحي النبوي ولا من الوحي القرآني اللّھ علیھا سلامتحدیث الملائكة للزھراء 
الذین أذھب اللّھ  )علیھم السلام(إذا كان تحدّث الملائكة مع أھل البیت:المحدَّثون عند أھل السنّة 

عنھم الرجس وطھّرھم تطھیراً غلواً، فلنلقِ نظرة على كتب الحدیث والسیرة والتاریخ عند 
ـ أخرج البخاري في  1:عى تحدّث الملائكة مع جماعة من رجالھمأھل السنّة، لنرى كیف یدّ

مناقب عمر بن الخطاب ـ وبعد حدیث الغار ـ عن أبي ھریرة، وأخرج مسلم في فضائل عمر 
وقد حاول شرّاح البخاري أن .أن عمر بن الخطاب كان من المحدّثین: أیضاً عن عائشة

ن یلقى فـي روعھم أو یظنون فیصیبون الحق یأولوه بأن المراد أنھ من الملھمین أو من الذی
: ولأجل ذلك قال القرطبي. وھو كما ترى تأویل لا یساعد علیھ ظاھر اللفظ.. )174(فكأنّھ حُدّث
المراد بالمحدَّثین المصیبین فیما یظنون، لأنھ كثیر في العلماء، بل وفي العوام من  إنّھ لیس

ـ ممن ادّعي  2.)175(یقوى حدسھ فتصحّ إصابتھ، فترتفع خصوصیة الخبر وخصوصیة عمر
كانت الملائكة : قالوا  ھـ 52أن الملائكة تحدّثھم عمران بن الحصین الخزاعي المتوفى سنة 

ـ ومنھم أبو  3.)176(تسلّم علیھ حتّى اكتوى بالنار فلم یسمعھم عاماً، ثم أكرمھ اللّھ بردّ ذلك

                                                           
 .219ـ  4/209صحیح البخاري ) 172(
 7ـ  6/ 16صحیح مسلم بشرح النووي ) 173(
ارشاد الساري شرح : وراجع 5/581، وسنن الترمذي 15/166، وصحیح مسلم بشرح النووي 4/200صحیح البخاري ) 174(

 .5/431و 6/99صحیح البخاري 
 .الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 175(
 =، ومعجم الطبراني الكبیر     289ـ  4/288و 7/11الطبقات الكبرى : ابن سعد) 176(

 .203/ ، ح18/107
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ـ أبو  4.)177(ي صورة طائر، رووا أنھ كلّمتھ الملائكة ف ھـ427المعالي الصالح المتوفى سنة 
وأمثال ھذه المرویّات في .)178(، رووا أنھ كلّمتھ الحوراء ھـ285یحیى الناقد المتوفى سنة 

ومما یدلّ على عدم .ر ذلك أحد ولم یتّھم أصحابھا بالغلوكتب السنّة غیر قلیل، ولم یستنك
قال أبو : الملازمة بین تحدیث الملائكة والنبوّة ما رواه الكلیني عن حمران بن أعین قال

جئتكم : ، فخرجت إلى أصحابي فقلت»إن علیاً كان محدَّثاً«: )علیھ السلام(] الباقر  [جعفر 
محدَّثاً،  )علیھ السلام(كان علي: یقول) علیھ السلام(با جعفرسمعت أ: وما ھي؟ فقلت: بعجیبة فقالوا

: قلت یحدّثھ مَلَكٌ،: فقال لي.. ما صنعت شیئاً، ألا سألتھ من كان یحدّثھ، فرجعت إلیھ: فقالوا
أو كصاحب سلیمان أو كصاحب موسى أو كذي ـ  )179(فحرّك یده ـ ھكذا: إنّـھ نبيّ؟ قال: تقول

عن : ھذا الخبر ھكذا» بصائر الدرجات«وفي !؟)180(وفیكم مثلھ: القرنین أوما بلغكم أنھ قال
. بلى: ألست حدثتني أنّ علیاً كان محدَّثاً؟ قال: )علیھ السلام(قلت لأبي جعفر: حمران بن أعین قال

بل مثَلُھ مثل صاحب . لا :إنھ نبيّ أو رسول؟ قال: فأقول: قلت. ملك: من یحدّثھ؟ قال: قلت
أما بلغك أن علیاً سُئل عن ذي   [، )181(سلیمان ومثل صاحب موسى، ومثل ذي القرنین

لا، بل كان عبداً أحبّ اللّھ فأحبّھ وناصحَ اللّھَ : كان نبیاً؟ قال: ین، فقالواالقرن
ولابدّ من الاشارة إلى بعض روایاتنا التي تتحدّث عن مصحف فاطمة أنھ من .)182(] فناصحھ

ـ فعن علي بن سعید عن أبي  1:)علیھ السلام(وخط علي )صلى االله علیھ وآلھ(اللّھ إملاء رسول
وعندنا واللّھ مصحف فاطمة، ما فیھ آیة من كتاب اللّھ وانھ لإملاء .. «: )علیھ السلام(عبداللّھ

ـ عن محمد بن مسلم عن  2.)183(»بیده )علیھ السلام(وخط علي)صلى االله علیھ وآلھ(رسول اللّھ
وخلّفت فاطمة مصحفاً ما ھو قرآن ولكنھ كلام من كلام اللّھ اُنزل ... « )علیھما السلام(أحدھما

ـ عن علي بن أبي حمزة عن أبي  3.)184(»وخط علي )صلى االله علیھ وآلھ(علیھا إملاء رسول اللّھ
أما واللّھ ما فیھ حرف من القرآن )علیھا السلام(وعندنا مصحف فاطمة... «: )علیھ السلام(عبداللّھ

ھذه الروایات الثلاث تخالف الروایات المستفیضة .)185(»ولكنھ إملاء رسول اللّھ وخط علي
، والثانیة منھا لا »إملاء رسول اللّھ«المتقدمة في حقیقة مصحف فاطمة، حیث ذكرت أنھ 

                                                           
 .2/250، وصفة الصفوة  17/82المنتظم : ابن الجوزي) 177(
 .8/362تاریخ بغداد : ، والخطیب البغدادي12/386المنتظم : ابن الجوزي) 178(
 ..وكصاحب سلیمان: ولعلّھا ھو، وفي البصائرلعلّھا من زیادة النساخ، » أو«لعلّ المراد أنھ أشار بیده نفیاً، و) 179(
 .1/271الكافي : الكلیني) 180(
 .المرعشي.  ط 323/ بصائر الدرجات: الصفار) 181(
 .عن بصائر الدرجات، إلاّ أن في البصائر المطبوعة سقطت ھذه العبارة 5/48الغدیر : الأمیني) 182(
 .المرعشي.   ط 153/ بصائر الدرجات: ، والصفار47/271، 26/41بحار الأنوار : المجلسي) 183(
 .المرعشي.  ط 155/ بصائر الدرجات: ، والصفار26/42بحار الأنوار : المجلسي) 184(
 .المرعشي.  ط 161/ بصائر الدرجات: ، والصفار49ـ  26/48بحار الأنوار : المجلسي) 185(
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تخلو من تھافت حیث جعلتھ كلاماً من كلام اللّھ اُنزل علیھا، وفي عین الحال جعلتھ من إملاء 
لما كان منزلاً علیھا بل )صلى االله علیھ وآلھ(، ولو كان من إملاء الرسول)صلى االله علیھ وآلھ(رسول اللّھ

ـ ربما  1:والحاصل أنھ لابد من علاج ھذه الروایات أو طرحھا، والعلاج بأحد وجوه. علیھ
كان ذلك من باب اشتباه الراوي أو الناسخ، حیث خلط بین الصحیفة الجامعة التي أملاھا 

وخطھا بیمینھ، وبین مصحف فاطمة الذي  )علیھ السلام(على عليّ )وآلھصلى االله علیھ (رسول اللّھ
، خاصة كون الاثنین واردین )علیھ السلام(بیّنت الروایات أنھ حدّث الملك بھ فاطمة وكتبھ علي

ـ أن یكون المراد برسول اللّھ في ھذهِ الأخبار الملك  2.معاً في نفس النصوص المذكورة
ـ كما  3).كما احتملھ المجلسي( )صلى االله علیھ وآلھ(، لا النبي)علیھا السلام(الذي كان یحدّث فاطمة

متضمناً لبعض المعارف التي تلقّتھا عن أبیھا  )علیھا السلام(یحتمل أن یكون مصحف فاطمة
بالاضافة إلى ما تقدّم من الأمور التي كان یحدّثھا بھا الملك، ولعلّ  )صلى االله علیھ وآلھ(رسول اللّھ

فیصحّ . تقصد ھذا )علیھا السلام(وایة التي تذكر شمول المصحف المذكور لوصیّة فاطمةالر
ـ كما یحتمل أن  4 .بھذا الاعتبار، واللّھ أعلم )صلى االله علیھ وآلھ(عندئذ أنھ من إملاء رسول اللّھ

ثتھا ما حدّ )علیھ السلام(قد تركت مصحفین، الأول دونت فیھ بخط علي )علیھا السلام(تكون فاطمة
، والآخر دونت فیھ بعض العلوم التي أملاھا علیھا )صلى االله علیھ وآلھ(الملائكة بھ بعد وفاة أبیھا

 .وعلیھ فیتعدّد الموضوع )صلى االله علیھ وآلھ(رسول اللّھ)علیھ السلام(وعلى علي

وعلى أي حال فھذا لا یضرّ بمقصودنا، وھو نفي التھمة التي یتمسّك بھا المخالفون، حیث 
في .حت جمیع الأخبار ـ بما فیھا ھذه الثلاثة المتقدمة ـ بنفي القرآنیة عن مصحف فاطمةصرّ

یتوارثونھ مع )علیھم السلام(نھایة المطاف نذكّر أن المصحف المذكور بقي عند أئمة أھل البیت
بقیّة الكتب المتضمنة لعلوم الأنبیاء والرسل الماضین، ومع صحیفة الأحكام الجامعة التي 

، وقد تحدثنا فیما مضى عن ھذه )علیھ السلام(على علي)صلى االله علیھ وآلھ(ا رسول اللّھأملاھ
المھمّ .وقد كان ھذا المیراث العلمي یشكل أحد علائم الإمامة الكبرى. الصحیفة بشكل مفصل

، )علیھم السلام(ھو الاشارة إلى أن مصحف فاطمة كبقیة الصحف والكتب لم تنتقل إلى غیرھم
ى شیعتھم، ولیس ھناك أي واقع لما یدّعیھ افتراءً بعض الكتّاب من كون ھذا ولم تصل إل

المصحف متداولاً في بعض مناطق الشیعة، لا في بلاد الحجاز ولا في غیرھا، والمؤسف أن 
أصحاب ھذه الأقلام یطلقون العنان لأقلامھم دون تدبّر ولا تثبّت، ویأخذون معلوماتھم من 

ة للطعن والتشنیع، فیثبتونھا في كتبھم لتصبح بعد ذلك مصادر العوام، ویصدقون كل مقول
نسألھ تعالى  .یعتمد علیھا المأجورون والساعون وراء تفریق المسلمین وزرع الفتن بینھم

أن یعصمنا من الزلل وأن یغفر لنا ھفوات الفكر واللسان وأن یحفظ المسلمین من كید 
 .الشیاطین وأھل الفتن
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 مصادر البحث

 

 .ـ القرآن الكریم 1 

، تحقیق محمد ) ھـ 911(ـ الاتقان في علوم القرآن، جلال الدین عبدالرحمن السیوطي  2 
 ).ش.  ھـ 1367(ابو الفضل ابراھیم، منشورات الرضي وبیدار وعزیزي، قم، 

شھاب : ، تعلیق) ھـ1019(اللّھ الحسیني المرعشي   ـ احقاق الحق وازھاق الباطل، نور 3 
ـ  1376الطبعة الاولى (الدین النجفي المرعشي، مكتبة آیة اللّـھ العظمى المرعشي، قم، 

 ).  ھـ1413

، )  ھـ413(ـ الاختصاص، محمد بن محمد بن النعمان العكبري المعروف بالشیخ المفید  4 
 .تحقیق علي اكبر غفاري، مؤسسة النشر الاسلامي، قم

، )  ھـ413(حمد بن محمد بن النعمان العكبري المعروف بالشیخ المفید ـ الارشاد، م 5 
 ). ھـ1413(، قم، )علیھم السلام(مؤسسة آل البیت

ـ إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، أبو العباس شھاب الدین أحمد القسطلاني، دار  6 
 ).  ھـ1304(بولاق، بیروت، .  الفكر عن ط

، ) ھـ460(خبار، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ـ الاستبصار فیما اختلف من الأ 7 
 ). ھـ1390(تحقیق السید حسن الخرسان، دار الكتب الاسلامیة، طھران، 

 ).  ھـ1409(أصول الحدیث، الدكتور محمد عجاج الخطیب، دار الفكر، بیروت  - 8 

لمي ـ أضواء على السنة المحمدیة، محمود ابو ریّة، الطبعة الخامسة، مؤسسة الأع 9 
 .للمطبوعات، بیروت

ـ اعجاز القرآن والبلاغة النبویّة، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي،  10 
 .بیروت

، تحقیق حسن الأمین، دار التعارف، ) ھـ1371(ـ أعیان الشیعة، السید محسن الأمین  11 
 .بیروت

، )  ھـ413(لمفید ـ الأمالي، محمد بن محمد بن النعمان العكبري المعروف بالشیخ ا 12 
 ).  ھـ1412(حسین الاستاذ ولي وعلي اكبر غفاري، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، : تحقیق

ـ الأمالي أو المجالس، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي المعروف  13 
 ). ھـ1410(، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، ) ھـ381(بالشیخ الصدوق، 
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، المكتبة )  ھـ460(لشیخ الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ـ أمالي ا 14 
 ). ھـ1384(الأھلیة، بغداد، 

ـ الامام الصادق والمذاھب الأربعة، أسد حیدر، دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة  15 
 ).  ھـ1392(الثانیة 

، ) ھـ1415(یني، من المھد إلى اللحد، محمد كاظم القزو )علیھ السلام(ـ الامام الھادي 16 
 ).  ھـ1413(مركز نشر آثار الشیعة، قم، الطبعة الأولى 

.   ، دار الكتب الاسلامیة، طھران، ط) ھـ1111(ـ بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي  17 
 .أولى

، مكتبة المعارف، )  ھـ474(ـ البدایة والنھایة، ابو الفداء اسماعیل بن كثیر الدمشقي  18 
 ).م1966(بیروت 

ـ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد، أبو جعفر محمد بن الحسن الصفار  19 
 ).  ھـ1404(میرزا محسن التبریزي، مكتبة المرعشي النجفي، قم، : تحقیق)  ھـ290(

ـ تاج العروس من جواھر القاموس، محب الدین الواسطي الزبیدي، دار الفكر،  20 
 .بیروت

، دار الكتاب ) ھـ463(ي الخطیب البغدادي ـ تاریخ بغداد، أبو بكر أحمد بن عل 21 
 .العربي، بیروت

، تحقیق محمد محیي الدین ) ھـ911(ـ تاریخ الخلفاء، جلال الدین السیوطي  22 
 .عبدالحمید، دار المعرفة، بیروت

، دار الجیل، بیروت ) ھـ276(ـ تأویل مختلف الحدیث، عبداللّھ بن مسلم بن قتیبة  23 
 ). ھـ1393(

ین السنة النبویة، السید محمد رضا الجلالي، مكتب الاعلام الاسلامي، قم ـ تدو 24 
 ). ھـ1414(

، مؤسسة التاریخ ) ھـ748(ـ تذكرة الحفاظ، ابو عبداللّھ شمس الدین محمد الذھبي  25 
 .العربي، بیروت

الذھبي، على ھامش ـ تلخیص المستدك على الصحیحین للحاكم النیسابوري،  26 
 .المستدرك، دار المعرفة، بیروت

، تحقیق السید حسن ) ھـ460(ـ تھذیب الأحكام، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي  27 
 ).، ش ھـ 1365(الخرسان، دار الكتب الاسلامیة، طھران، 
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، أبـو عیسى محمد بن عیسى بن سـورة )سنن الترمـذي(ـ الجامع الصحیح  28 
 .أحمد محمد شاكر، دار الفكـر، بیروت: قیـق، تح) ھـ279(

، مصطفى البابي ) ھـ  911(ـ الجامع الصغیر في أحادیث البشیر النذیر، السیوطي  29 
 ). ھـ1358(الحلبي، مصر، القاھرة، 

، المكتبة ) ھـ 562(ـ الجفر الجامع والنور اللامع، محمد بن طلحة النصیبي الشافعي  30 
 .الحدیثة، بیروت

رمزي منیر . د: ، تحقیق) ھـ321(ـ جمھرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن درید  31 
 ).م1987   الأولى   .  ط(بعلبكي، دار العلم للملایین، بیروت 

 .ـ الحدیث والمحدثون، محمد ابو زھرة، دار الفكر العربي، القاھرة 32 

مؤسسة النشر الاسلامي، ـ حقائق ھامة حول القرآن الكریم، جعفر مرتضى العاملي،  33 
 ). ھـ1410(قم 

، باقر شریف القرشي، دار الكتاب الاسلامي، قم )علیھ السلام(ـ حیاة الامام علي الھادي 34 
 ). ھـ1408(

، مكتبة مصطفى البابي ) ھـ 808(ـ حیاة الحیوان الكبرى، كمال الدین الدمیري  35 
 .الحلبي، مصر

، جعفر مرتضى العاملي، مؤسسة النشر )علیھ السلام(ـ الحیاة السیاسیة للامام الرضا 36 
 ). ھـ1403(الاسلامي، قم 

، تحقیق عبدالسلام ھارون، المجمع العلمي )  ھـ255(ـ الحیوان، ابو عثمان الجاحظ  37 
 ). ھـ1388(العربي الاسلامي، بیروت 

، )عج(، مؤسسة الامام المھدي) ھـ 573(ـ الخرائج والجرائح، قطب الدین الراوندي  38 
 ).  ھـ1409(قم، 

ـ الخصال، محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي المعروف بالشیخ الصدوق  39 
 ). ھـ1403(مؤسسة النشر الاسلامي، قم )  ھـ381(

ـ خلاصة عبقات الأنوار في امامة الأئمة الأطھار، السید علي المیلاني، مؤسسة  40 
 ). ھـ1405(البعثة، طھران 

أحمد : معارف الاسلامیة، جماعة من المستشرقین، یصدرھا باللغة العربیةـ دائرة ال 41 
 .الشنتناوي، ابراھیم زكي خورشید، عبدالحمید یونس، دار المعرفة، بیروت

، مؤسسة النشر ) ھـ450(ـ رجال النجاشي، أحمد بن علي النجاشي الكوفي الاسدي  42 
 ). ھـ1413(الاسلامي، قم 
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محمد فؤاد عبدالباقي، : ، تحقیق) ھـ275(د بن یزید القزویني ـ سنن ابن ماجة، محم 43 
 ). ھـ1395(دار احیاء التراث العربي، بیروت 

 .، دار الفكر، بیروت)  ھـ458(ـ السنن الكبرى، احمد بن الحسین بن علي البیھقي  44 

، دار احیاء التراث ) ھـ303(ـ سنن النسائي، أحمد بن شعیب النسائي الشافعي  45 
 .بي، بیروتالعر

: ، تحقیق) ھـ748(ـ سیر اعلام النبلاء، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي  46 
 ).  ھـ1410سابعة   . ط(شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت 

، مطبعة السعادة، )  ھـ 812(ـ شرح المواقف، الشریف علي بن محمد الجرجاني  47 
 ). ھـ1325(مصر 

محمد ابو الفضل : ، تحقیق) ھـ 655(غة، ابن أبي الحدید المعتزلي ـ شرح نھج البلا 48 
 ). ھـ1385(ابراھیم، دار احیاء التراث العربي، بیروت 

أحمد : ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیّة، اسماعیل بن حمّاد الجوھـري، تحقیق 49 
 .عبدالغفور عطّار، دار العلم للملایین، بیروت

، دار الفكر، بیروت ) ھـ256(حمد بن اسماعیل البخاري ـ صحیح البخاري، م 50 
 ). ھـ1401(

، دار الكتاب ) ھـ 676(ـ صحیح مسلم بشرح النووي، مسلم بن الحجاج القشیري  51 
 ). ھـ1407(العربي، بیروت 

: تحقیق)  ھـ 597(ـ صفة الصفوة، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي  52 
 ). ھـ1413(كر، بیروت عبدالسلام ھارون، دار الف

، المطبعة المیمنیة، مصر )  ھـ  974(ـ الصواعق المحرقة، احمد بن حجر الھیثمي  53 
 ). ھـ1312(

 .، دار بیروت، بیروت)  ھـ230(ـ الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منیع البصري  54 

ر ، دا)  ھـ  855(ـ عمدة القاري، شرح صحیح البخاري، محمود بن أحمد العیني  55 
 .الفكر، بیروت

. مھدي المخزومي و د. د: ، تحقیق) ھـ175(ـ العین، الخلیل بن أحمد الفراھیدي  56 
 ). ھـ1409(ابراھیم السامرائي مؤسسة الھجرة، ایران 

ـ الغدیر في الكتاب والسنّة والأدب، عبدالحسین الأمیني النجفي، دار الكتب  57 
 ). ھـ1366ثانیة .   ط(الاسلامیة، طھران 
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، ) ھـ 852(ـ  فتح الباري بشرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  58 
 .عبدالعزیز بن عبداللّھ بن باز، دار المعرفة، بیروت: تحقیق

ـ فتح الملك العلي بصحة حدیث باب مدینة العلم علي، أحمد بن محمد الحسني  59 
 ).  ھـ1388(، المكتبة الحیدریة، النجف )  ھـ1380(المغربي 

، السید )علیھ السلام(ـ الفصول المائة في حیاة أبي الأئمة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 60 
 ).  ھـ1411(  ، قم)علیھم السلام(أصغر ناظم زاده القمي، انتشارات أھل البیت

ـ فیض القدیر، شرح الجامع الصغیر، محمد بن عبدالرؤوف المناوي، دار الفكر،  61 
 .بیروت

 ). ھـ1403(ـ القاموس المحیط، محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، دار الفكر، بیروت  62 

علیھم (، مؤسسة آل البیت)القرن الثالث(ـ قرب الاسناد، عبداللّھ بن جعفر الحمیري  63 

 ). ھـ1413(، قم )السلام

، دار الكتب الاسلامیة، طھران )  ھـ329(ـ الكافي، محمد بن یعقوب الكلیني  64 
 ).ش.  ھـ1363(

، دار احیاء )  ھـ1067(ـ كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون، حاجي خلیفة  65 
 .التراث العربي، بیروت

ـ كمال الدین وتمام النعمة، محمد بن علي بن بابویھ القمي المعروف بالصدوق  66 
 ). ھـ1390(، مؤسسة النشر الاسلامي، قم ) ھـ381(

صفوة : تحقیق)  ھـ 975(ل والأفعال، علي المتقي الھندي ـ كنز العمال في سنن الأقوا 67 
 ).  ھـ1413(السقا وبكري حیّاتي، مؤسسة الرسالة، بیروت 

ـ لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي، نشر أدب الحوزة، قم  68 
 ). ھـ1405(

 ).  ھـ1414(، قم )علیھم السلام(ـ مجلة رسالة الثقلین، المجمع العالمي لأھل البیت 69 

السید أحمد الحسیني، : ، تحقیق) ھـ1085(ـ مجمع البحرین، فخر الدین الطریحي  70 
 ).  ھـ1395(المكتبة الرضویة، طھران 

، دار الكتب ) ھـ 807(ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الھیثمي  71 
 ). ھـ1408(العلمیة، بیروت 

حسین الراضي، المجمع : ، تحقیق) ھـ1377(الدین ـ المراجعات، عبدالحسین شرف  72 
 .، قم)علیھم السلام(العالمي لأھل البیت
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، دار صادر، بیروت، ) ھـ241(ـ مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل الشیباني  73 
 .مصورة عن المیمنیّة بمصر

 حسین سلیم: ، تحقیق) ھـ307(ـ مسند أبي یعلى الموصلي، أحمد بن علي الموصلي  74 
 ).  ھـ1412(اسد، دار الثقافة العربیة، دمشق 

سعید : ، تحقیق) ھـ235(ـ المصنف في الأحادیث والآثار، ابن أبي شیبة الكوفي  75 
 ). ھـ1409(محمد اللّحام، دار الفكر، بیروت 

 ). ھـ1413(ـ معالم المدرستین، السید مرتضى العسكري، مؤسسة البعثة، طھران  76 

، ) ھـ381(محمد بن علي بن بابویھ القمي المعروف بالصدوق  ـ معاني الأخبار، 77 
 ).  ھـ1379(مؤسسة النشر الاسلامي، قم 

، دار الفكر، بیروت ) ھـ360(ـ المعجم الصغیر، سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني  78 
 ).م1918(

راث ، دار احیاء الت)  ھـ360(ـ المعجم الكبیر، سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني  79 
 ).ثانیة.  ط(العربي، بیروت 

، عبدالرحمن بن محمد بن خلدون )العبر ودیوان المبتدأ والخبر(ـ المقدمة  80 
 ). ھـ1410(، انتشارات استقلال، طھران )  ھـ  808(

.   ھـ1363(، علي الأحمدي، نشر یس، الطبعة الثالثة، قم )ص(ـ مكاتیب الرسول 81 
 ).ش

الدین المرعشي النجفي، مكتبة السید المرعشي، قم  ـ ملحقات احقاق الحق، شھاب 82 
 ). ھـ1408(

ـ مناقب آل أبي طالب، محمد بن علي بن شھراشوب، تحقیق یوسف البقاعي، دار  83 
 ).  ھـ1412(الأضواء، بیروت 

: ، تحقیق) ھـ 597(ـ المنتظم في تاریخ الأمم، عبدالرحمن بن علي بن الجوزي  84 
 ).  ھـ1412(ا، دار الكتب العلمیة بیروت محمود مصطفى عبدالقادر عط

، دار ) ھـ381(ـ من لا یحضره الفقیھ، محمد بن علي بن بابویھ القمي الصدوق  85 
 .الكتب الاسلامیة، طھران

طاھر أحمد : ، تحقیق) ھـ 606(ـ النھایة في غریب الحدیث والأثر، ابن الأثیر  86 
 ).ش.  ھـ1367(ن، قم الزاوي ومحمود محمد الطناحي، مؤسسة اسماعیلیا

 .، الشریف الرضي))علیھ السلام(مجموعة خطب أمیر المؤمنین(ـ نھج البلاغة  87 
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مؤسسة آل : ، تحقیق) ھـ1104(ـ وسائل الشیعة، محمد بن الحسن الحر العاملي  88 
 ). ھـ1413(، قم )علیھم السلام(البیت

، المكتبة الحیدریة، النجف ) ھـ1294(ـ ینابیع المودة، سلیمان بن ابراھیم القندوزي  89 
 ). ھـ1384(

 

*     *     * 
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 )محتویات الكتاب(

 

 الصفحة الموضوع
 ــــــــــ ــــــــــــ

 5 … تمھید 

 21 … )ع(الصحیفة الجامعة أو كتاب علي

 22 …  في النصوص) ع(كتاب علي 

 34 …  یّةشھادات حس 

 39 … ))صلى االله علیھ وآلھ((لا یحدثون إلاّ عن رسول االله) )علیھم السلام((الأئمة 

 51 …  الكتب والصحائف الأخرى

 51 … )ع(صحیفة علي 

 55 …  وكتابھ) ع(التعارض بین روایات صحیفة علي 

 63 …  صحیفة الناموس 

 65 …  صحیفة تدعى العبیطة 

 65 …  صحیفة أخرى في ذؤابة السیف 

 67 …  صحیفة الفرائض 

 68 …  كتاب الجفر 

 69 …  إخفاء الكتب عند الخوف 

 70 …  أسباب إخفاء الكتب 

 79 …  الجَفْر حقیقتھ، وما قیل عنھ

 82 …  الجفر في اللّغة 

 82 …  ھل من معنىً اصطلاحي؟ 

 83 … ))علیھم السلام((الجفر في حدیث أئمة أھل البیت 

 86 …  دعاوى لا أصل لھا 

 95 …  كتاب ابن طلحة 

 99 …  بین الحقیقة والأوھام ))علیھا السلام((مصحف فاطمة

 102 …  المصحف في اللّغة 
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 104 … ))علیھم السلام((في أخبار أھل البیت) )علیھا السلام((مصحف فاطمة 

 108 …  محدَّثة) )علیھا السلام((فاطمة  

 111 …  المحدَّثون عند أھل السنّة 

 119 …  ثمصادر البح

 131 …  محتویات الكتاب

 

*     *     * 
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